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المقدمك 


أحمد الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ناصر أوليائه وهازم أعدائه 
أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله» فبنعمته تتم الصالحات» وأصلي وأسلم 
على حبيبنا وولينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 


أما بعد 


فالولاء والبراء أوثق عرى الإيمان؛ فلا إيمان لمن لم يحرر ولاءه لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ويعلن براءته من الكافرين والمنافقين والفاسقين. 

والمجتمع المسلم لا يتميزعن غيره من المجتمعات إلا لما أودع الله فيه 
من خصائص الولاء والألضة والمحبة؛ لذا كان هذا الأمرأول عمل يقوم به الرسول 
عندما قدم المدينة مهاجراء ريط بين المهاجرين والأنصار برياط الولاء والأخوة والمحبة 
قا یه دة قو وا 


فنحن بحاجة إلى ترسيخ الولاء والبراء 2 قلوب المسلمين الآن لنتمكن 
من استثناف حياة إسلامية واضحة المعالم ل عصر الدعاة إلى أيواب جهنم الذين 
وصفهم الصادق المصدوق حتى يقف المسلم على بصيرة من أمره فيعرف من يوالي ومن 
يعادي» من يحب ومن يبغض... 

وبدون ذلك فإن الأمور ستبقى ملتبسة على كثير من الناس كما هو حاصل 
الآن» فقد يدعي المسلم الإسلام وهو يحمل المعول لهدمه ومنهم من يدعي الإسلام وهو 
منخرط ب4 حزب كافرء ومنهم من يدعي الإسلام وهو عميل يحقق أهداف الكافرين 
المستعمرين» ويدعي آخرون الإسلام وهم يتبعون هذا أوذاك من أجل المادة أوالجاه 
وبمقتضى ذلك يصيرون لهؤلاء وأولئك أولياء من دون المؤمنين ناسين أو متناسين قول 
العلي القادر: # لا يَتَحذٍ خد المُؤْمِتُونَ الكافِرِينَ أَوَلِيَاءَ مِنْ دون المزمتين ومن عل ذلك فلس فة 
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الله في شَيْءٍ 4ء وقوله سبحانه: (ومَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكمْ َنُه مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي القوْمَ 
الظالمينَ 4ء فهل عقل المسلمون هذا النداء الرياني العظيم ؟ هل طبقوه؟ 

إن الواقع الأليم الذي تعيشه أمتنا الإسلامية يجيب بالسلب» وهذه العوامل 
مجتمعة هي التي دفعتني إلى الإقدام على الكتابة 2 هذا الموضوع رغم خطورته 
وشعوري بصعوية بالغة عند الكتابة فيه» حيث إن الموضوع مشتت 24 بطون الكتب ولم 
يجمع 4 سفر واحد مستقل حتى يسهل تناوله؛ وقبل أن أقدم على الكتابة سألت الكثير 
من أساتذتنا الأجلاء فكلهم ينفي علمه بكتاب مؤلف 2# هذا الموضوع. 

واستعنت بالله وبدأت بجمع الآيات من الكتاب العزيز وتفسيرهاء وجمع الأحاديث 
النبوية الشريفة حتى توفر لي الكثير من الأدلة» ثم بدأت بصياغة الموضوع على وفق 
اة انو وة لحك متها تعد الله فان اکر ال اتا من السلف و تاف 
قصداً مني إلى الوصول إلى حقيقة الموضوع مبتغياً بذلك وجه الله راجيا من وراء هذا 
العمل أن ألفت النظر إلى أهمية هذا الموضوع؛ لعل من لديهم القدرة على الكتابة 
والتأليف أن يعنوا به فأكون قد دليت على الطريق لأنال الأجر من وراء من يسلكه على 
حد قول المصطفى: _88_: « من دعا إلى هُدَىَ » کان لَه مِنَ الآَخْر مِئْلُ أَجُورِمَنْ تَيعٌه » 
لا يفص ذلك مين أجُورهم شتا » وَمَنْ دعا إِلَى ضَلالةٍ » کان عَلَيهِ مِنَ الإثم مثلٌ أثام مَنْ 
َبِعَهُ » لآ يَدقَصْ ذلك من آثامهم شيتاً »7). 


إني أقدم شكري وتقدير لوالدي وأستاذي الدكتور علي محمد جريشة جزاه الله 
خيرا وبارك 4 عمره؛ فهو الذي شجعني على المضي 2 الكتابة حول هذا الموضوع ورسم 
لي المنهج الذي سرت على ضوئه ‏ عملي وكان البحث 2 الموضوع ذا خطرين: 


0 سورة آل عمران: الآية (/7). 
0 سورة المائدة: الآية ١١‏ 8). 
5 رواه مسلم: كتاب العلم» رقم الحديث (ك48ل). 
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الأول: كيفية الحصول على المعلومات. 

الثاني: 2 كيفية العرض 2# الكتابة والتأليف. 

وأخيرا: فإن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة وقد بذلت فيه ما قدرت ولم آل جهدا_ 
كما يعلم الله _ لأني أقصد من ورائه البحث عن حقيقة لأرسخها 2 نفسي أولاء و2 
نفوس المسلمين الذين ألهتهم الدنيا بزخارفها ثانياء قبل أن يكون القصد هو الحصول 
على الدرجة التي تخلصني من الامتحان 2 الشهادة الجامعية. 

وإن حصل خلل 2 التنسيق والعرض فذلك راجع إلى قلة الخبرة 4 الكتابة 
والتأليف» ولكنها محاولة أرجو من الله أن تكون بداية خير وبركة. 

وقد اشتمل البحث على خمسة فصول وخاتمة»؛ أسأل الله السميع المجيب أن 
يتفعتايمَا علمنا وال يجعل ما هلمتا وال اعلينا , 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 


تمحد: 


4.» 


معنى الولاء والبراء لغة وشرعاً 


الولاء لفسة: من وَلِي الشيء ولآية بالفتح؛ وولاية بالكسر بمعنى النصرة وقيل 
بالفتح وبالكسر السلطان؛ وقد قرئ بكليهما بے قول قوله تعالى: [ ما لكمْ مِنْ وَلَايتِهِمْ مِنْ 
شْءٍ 0 ٌ 

والولي الصديق والنصير والتابع والمحب, والموالاة ضد المعاداة» والولي ضد العدو 
وتولاه اتخذه ولياً وهو من القرب والدنو("). 

ومن المعنى اللغوي اشتق المعنى الشرعي فالولاء بل الشرع النصرة والمحبة قال 
تعالى: نما وَلِيّمُ الله وَرَسُولَةُ وَالَذِينَ الین يمون الضّلاة وَيَؤْثُونَ الرّكاة وهم 
رَاكِعُونَ !"' وقال فاا نها الذي لا تَتَحَذُوا عدوي وَعَدُوُكم أوَلِيَاءَ لقو إليْمم 
بالود وقد كفروا بها جَاءَكُمْ مِنَ الحو 4 9). 

والمراد بكلمة ولي 2 القرآن 2 حال نسبتها إلى الله سبحانه هو المحب أو القرب 
والحماية والنصرة من الجانبين جانب المخلوق وجانب الخالق° 

والسراء في اللفسة : من برئ إذا تنزه وتباعد من المفاصلة والاقتراب والتخلي 
0 ؛ ومن ذلك جاء المعنى الشرعي قال تعالى: (إِنَا برآء مِنْكم وما تَعبدُونَ مِنْ دون 
اللّو) ١‏ «إذ كبوا الذي انبا ون ال اا و و العذاب وققطعت بهم الأَسْبَابُ) . 


)4 سورة الأنفال: الآية (7/). 

() لسان العرب مادة ((ولي)» (۲۸۷/۲). 

() سورة المائدة: الآية (1ه). 

.)١( سورة الممتحنة: الآية‎ o 

)2 ولاية الله والطريق إليها للشوكاني تحقيق إبراهيم هلال / .٦۷‏ 
05 سورة الممتحنة: الآية .)٤(‏ 

() سورة البقرة: الآية .)١55(‏ 


(لفصل الأول 
أهمية الولاء وأثره في حياة المجتمع 


الولاء أوثق عرى الإيمان وهو روح العقيدة وجسدها فوجوده لازم 4 حياة المسلم 
اعتقادا وعملا فإن تخلف أحدهما فلا ولاء ومن ثم لا إيمان. 

وليس هناك شيء يعين ڪون الإنسان من حزب الله أو من حزب الشيطان 
كالولاء فلا الصلاة ولا الصوم ولا غيرهما من أعمال الإسلام يجعله من حزب الله إذا 
خدش ولاؤه. 


وإذا صح ولاؤه فإنه يكون من حزب الله مع تتقصير 2 العمل قال رسول الله _ 8 _ 


- - 
.ها ب 0© . 


٠‏ فَمَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قَيْدَ شر فقذ حل ريق الإسلام مِن عَدُقِهِ إلا أن يَرْجِعَ » وَمَنْ دَعَا 
دعو الْجَاهِلِيّةِ فَهُوَ مِنْ جُتاءِ جَهَنمَ06". 

وقال تعالى: ( بَشَّر المُنَافِقِينَ أن لَهُمْ عَدَاباً أليماً 6الَذِينَ يَتَحِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ 
هن ون انين 6"14. 

ولأهمية الولاء والبراء فقد ورد ذكره 2 القرآن 2 أكثر من تسعين موضعا 
والسنة النبوية زاخرة بالأحاديث الدالة على أهمية الولاء والبراء» من ذلك عن ابن 
مسعود _#5ك_ قال دخلت على النبي كد فقان. «يَا ابْنَ مَسْعُودِء أي عُرَى الإيمَان 
أَوْئْقاقلت. الله وَرَسُولَهُ أَخْلَمُ قال. « أَوْئقُ غُرَى الإسُلام الْوَلَايَةَ فِي اللَّهه وَالْحُبُ فِي اللَّهِ 
وَالْبْغْضٌ في الله »!"". وعَن مُعَاذ بن أكس_#ه_أَنَهُ سال رَسُول الله _#ه_عَن أَفضَّل 


() رواه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدِ وَالْحَاكِمُ وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم وَرَوَاُ َالتَرْمِذِيُ وَابْنْ خُرَيِمَةُ وَاْنُ جِبّانَ في 
صجيجه» وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 

() سورة النساء: الآيتان (۳۹_۱۳۸). 

() رواه أبو داوود والطبراني في الكبير وأبو نعيم . 


الإيمان؟ قال « أَفضّل الإيمان أن ثحب لله وَذْبْخض لِلّهِ» وحمل لِسَائكَ فِي ذِكْر اللّه»؛ 
َال وَماذَا ا رَسُولَ اللّهِا قال «وَأن ثحب لئاس ما ثحب لفك وَتَكْرةَ لَهُمْ مَا كر 
سيك 6" وحن عَمرو بن الْجَمُوحِ 4ه أله سمعَ الى _286_يَقُولُ. « لا يِذ الْعَبْدُ 
صريح الإيمَان حَتّى يحب لله تعالّى وَيُبْغِضِ لله َإذا أَحَب لله َبَاركَ وَتعالَى وأَبْعَْضِ لله 
ققد اسمْتحَقَ الولاية مِنَ اللّه1". 

وقد علق الرسول_عدَهٌ_الإيمان بالله بالولاية له سبحانه بأن يحرر المسلم ولاءه 
لله ولرسوله وللمؤمنين وإلا فلا إيمان. 


عن ابن عمر _ فرع _ قال: قال رسول الله _88_:« أحب في الله وأبغض في الله 
ووال في الله وعاد في الله» فإنك لن تنال ولاية الله إلا بذلك ولا يجد رجل طعم الإيمان 
وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك »0 . 

ولأهمية الولاء فإن كل آية ب2 القرآن ذكر فيها حزب الله لا تكون إلا مقرونة 
بالولاء وما ذلك إلا لأن حزب الله جماعة تقوم بأعباء رسالة الإسلام وتسعى لإسعاد 
البشرية 4 الأرض به ولا يتسنى لها ذلك لكي تصل إلى غايتها إلا إذا كان أفرادها 
مرتبطين برباط الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين حتى تجتمع كلمتهم ويتحقق نفعهم 


- 
0# 


والله سبحانه عندما ذكر الردة ذكر معها الفئة التي سيّقيّضها لإنهاء هذه الردة وصفة 
هذه الفئة أنها تعطي ولاءها لله وللرسول وللمؤمنين قال تعالى: ( يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا مَنْ 
رتد نكم عَنْ ييه فَسَوْفَ يأتي الله بقؤم يُحِبْهُمْ ويُحِبُوَهُ أَذِنّةِ على المُؤْمنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى 
الكَافرينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله ولا َحَافُونَ لَوْمة لائم ذلك فَضْلُ الله يُؤتِيه مَنْيَمَاءً الله 


اسع عَلِيمُ 1 ِنَم ولیکم الله ورَسُولة وَالذِينَ آمَنُوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْكُونَ الرّكاة وهم 


0 رواه أحمد والطبراني في الكبير ١‏ 
0 رواه أحمد والطبراني : 
0 رواه أبو نعيم في الحلية 5 


ت الولاء والبراء 


رَاكِعُونَوَمَن يََوَلَ الله وَرَسُولَهُ الذي منوا فنَ حرْب الله هُمُ العالبُون» (. 


والولاء ميزان يوزن به إيمان المسلم قال تعالى: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤِْنُونَ باللّه وَالِيَوْم 
الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو كائوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِحْوَائَهُم أو عَشِيرَتَهُمْ ولك 
كب في قلوبهمُ الأيمان وَأيدهُمْ برُوح مِنْهُ وَيُدْخِلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجري مِنْ تَحْتِهَا الَنْمَارُ خَالِدِينَ 
فيها رضي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنُْ أُوليِكَ حرْبٌ الله ألا إن حب الله هم اْمُْلِحُونَ) (. 


يقول سيد قطب به _عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: ( يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا 
لا تَتَحَذُوا الِيَهُودَ وَالنّصَارَى أُولِيَاءَ بَعْضَهُمُ أَوليَاءُ بَعْض ومن يَتَوَلَهُمْ مِنْكم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إن الله لا 
يَهْدِي القومَ الظالِمِين4 ". 


تشير هذه النصوص إلى طريقة المنهج القرآني ب4 تربية الجماعة المسلمة 
وإعدادها لدورها الذي قدره الله لها كما تشير إلى مقومات هذا المنهج الذي يريد الله 
تقريرها 2 نفس الجماعات المسلمة وهي عامة ليست خاصة بجيل من الأجيال بل هي 
أساس النشأة للفرد المسلم والجماعة المسلمة 2 كل جيل. 

إن هذا القرآن يربي الفرد المسلم على أساس إخلاص ولاته لربه ورسوله وعقيدته 
وجماعته المسلمة» وعلى ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف المسلم الذي يقف فيه وكل 
صف آخر لا يرفع راية الله ولا يتبع قيادة رسوله ولا ينضم إلى الجماعة التي تمثل حزب 
الله وأن موالاة غير الجماعة المسلمة معناه ارتداد عن دين الله . 


0 سورة المائدة: الآيات (؟ ه_5ه). 

() سورة المجادلة: الآية (؟؟). 

)40 سورة المائدة: الآية ١1١‏ 8). 

)24 راجع تفسير في ظلال القرآن الكريم بتصرف (155/5) دار المعرفة _ بيروت. 
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وللولاء أثره 2 حياة المجتمع المسلم الذي تحيطه المجتمعات الجاهلية من كل 
جهة» فهو مجتمع منعزل عن المجتمع الجاهلي بعيد عنه لأن ولاء المسلم إنما لإخوانه 
المسلمين. 


وهذه العزلة إنما هي ب2 العقيدة والمنهج؛ وهناك اتصال بالمجتمع الجاهلي من 
أجل دعوة العباد إلى الله ريهم لإخلاص العبادة له وحده ومعركتنا مع أعداء الإسلام 
إنما هي من أجل العقيدة فإذا صلحت عقيدتهم زالت الفوارق وأصبحنا إخوة 4 ظل 
عقيدة الإسلام كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى. 

إذن فإخلاص الولاء لله ولرسوله ودينه وللجماعة المسلمة القائمة على هذا 
الأساس» ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها أمران مهمان 2 تحقيق شرائط 
الإيمان» فالذين يحملون هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين بها أصلاً ولا يحققون ف 
الأرض أمراً ما لم تقم 2 نفوسهم: 

أولاً: المفاصلة الكاملة بينهم وبين سائر المعسكرات التي ترفع راية مناوئة 
لرايتهم. 


ثانيا: أن يتمخض ولاؤهم لله ولرسوله وبقيادتهم الخاصة المؤمنة ويعرفوا مع 
ذلك حقيقة أعدائهم وطبيعة المحركة التي يخوضونها معهم ويستيقنوا أنهم ee‏ 
إلب عليهم وأن بعضهم أولياء بعض 4 حرب الجماعة المسلمة!')؛ قال تعالى: ‏ وَالَذِينَ 


هو و 


قروا بَعْضُهُمْأوِْيَاءُ بَعْض إلا تَفْعلوة تكن ئة في الأَرْض وَفَسَادٌ كبِيرُ 6 (. 


() المصدر السابق (5/ لاه/ا) . 
9 سورة الأنفال: الآية (1/7). 
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الفصل الثاني 
الولاء والبراء اعتقادا وعملاً 


الولاء محبة ب2 القلب لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الكافرين والمنافقين 
والفاسقين وعمل بالجوارح بالنصرة والطاعة والاقتداء حتى تصير كل تصرفات المسلم 
نابعة من محبته لرسول الله وطاعته 2 جميع أوامره واجتناب نواهيه والانضمام 
إلى حزب الله وأوليائه وتكثير سوادهم» قال تعالى: 3 وَالْمُؤْوِنُونَ وَالمُؤِْنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً 
بَعْض يَأمرُونَ بالمَْرُوف وَيَنْهَنَ عن المنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة ويُْنُونَ الّكاة وَيُطِيمُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وليك سَيَرْحَمُهُم الله إن الله زير حَكِيمٌ ) (. 

اشتملت هذه الآية على مظاهر الولاء العملية إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقال تعالى: ‏ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأنْفيِهِمْ في سَبيل الله 
وَالَّذِينَ آوَوَا ونَصَرُوا اوليك بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْض وَالَذِينَ آمَنُوا وم يُمَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن ولاهم 
مِنْ شَيْءِ حَنَّى يُهَاجِرُوا (". 

فقد علق الله سبحانه الموالاة 4 هذه الآية على الهجرة والجهاد وألغى خصوص 
الإيمان عندما تخلف عن العمل. 

فلا ولاء إلا أن يقوم على أساسه النظري والعملي عقيدة 4 القلب ينبع عنها 
سلوك معين من نصرة للمؤمنين وإكرام ومحبة قال رسول الله _ 6 _: «ثلاث من كُنَ 
فيه وَجَدَ يهن حلا الإيمان. أن يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ أحَبَ إِلَيْهِ مِما سَوَاهْمَاء ون يُحِبَ امز 


() سورة التوبة: الآية .)۷١(‏ 
0 سورة الأنفال: الآية (V1)‏ 


= الولاء واليراي لل كك 2 


ا يُحّهُ إل لله» أن يك أن يَعُودَ في الكُفر بعد أن نقذ الله ميئة» كَمَا يَكْرُ أن يُقُذف في 
الئار». 

ويقتضي الولاء معاداة وبغضا وجهادا للكافرين والمنافقين والفاسقين؛ فعن ابن 

7 5 1 1 AD 
عباس _دسْنةا_قال: من أحب 2 الله وأبغض 2 الله ووالى 2 الله وعادى 2 الله فإنما تنال‎ 
ولاية الله بذلك لا ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون‎ 
كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله‎ 

فقوله: ( ووالى 2 اللّه) هذا بيان للازم المحبة 2 الله وهو الموالاة فيهء فلا يكفي 
مجرد الحب بل لا بد من الإتيان معه وهو الموالاة فيه؛ فلا يكفي مجرد الحب بل لابد 
من الإتيان معه بالموالاة وهي النصرة والإكرام والكون مع المحبوبين باطناً وظاهراء 
وقوله: (وعادى 2 الله) 2 هذا بيان للازم البغض 2 الله وهو المعاداة فيه وإظهار العداوة 
لأعداء الله وجهادهم والبراءة منهم والبعد عنهم ناطناً وظاهرا. فلا يكفي بغض القلب» 
بل لابد من الإتيان بلازمة وهو الفعل ؛ قال تعالى: [ قد كانت لكم أسُوَة حَسَنَّة في إِبْرَاهِيمَ 
وَالذِينَ مَعَهُ إذْ قالوا لِقوْمِهمْ إِنَا بَُآءُ مِنْكمُ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دُون الله كفزئا بكم وَبَدَا بَيْننَا 
وَبَيْئَكمُ العَدَاوة وَالبَعْضَاءً أبَدا حَنّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا قن إِبْرَاِيم بيه لأْتَغْفِرَنَ لك وَمَا 
مَك لك مِنَ الله مِنْ شَيْءٍ رَبَا عَليك توكلا وليك ابا وَإِليْكَ المَصِيرُ (". 

يقول الأستاذ سعيد حوى: ((ومن استعراض النصوص يتبين لنا أن الولاء لا 


أننانهًا أضبزة ناطلة:واثولاء غلى:اسانها ناظل وك يعون الأتساق سعها من المؤمهن.. 


0 رواة مسلم . 
0 سورة الممتحنة: الآية .)٤(‏ 


ت الولاء والبراء 


فآصرة العمل التي يتلاحم عليها الشيوعيون وآصرة القومية التي يتآخى عليها 
القوميون» وآصرة الوطن التي يلتقي عليها الوطنيون» وآصرة الإنسانية التي يلتقي 
عليها الماسون؛ كل لأن الله يأبى علينا أن نعطي ولاءنا إلا بجامع الإيمان والإسلام) (). 

قال تعالى: # أَفْحَسِبَ الذِينَ كفرُوا أَنْ يَتَخْذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِى أَوْلِيَاءَ نا أَعْتَدْنًا 
جَهَنَم للكافرين تنا 04. 

أي إن هذا غير ممكن لأن عباد الله لا اکونا دا من دون الله فكيف يوالون 
أعداء الله قال تعالى: ( أم حَمِبْتُمُ أَنْ تُتُركوا وَلَمّا يَعْلَم الله الِينَ جَاهَدُوا مِنْكم وَلَمْ يَتَحَدُوا 
ِن دون الله ولا رَسُولِهِ ولا المُؤْمِنِينَ ولِيجَة وَاللَهُ خَبِيرُ يما تَعْمَلُونَ 6 ("). 

ويقول الأستاذ سيد قطب _ به _عند قوله تعالى: ا تَجِدُ قومًا يُؤْمِمُونَ بالله 
وَالِيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللة وَرَسُولَةُ ... 6 (4). 

(( إنها المفاصلة بين حزب الله وحزب الشيطان والانحياز النهائي للصف المتميز 
والتجرد من كل عائق وكل جاذب والارتباط بالعروة الواحدة فما جعل الله لرجل 


من قلبين 2 جوفه وما يجمع إنسان # قلبه ودين ودا لله ورسوله لأعداء الله ورسوله» 
فإما إيمان أو لا إيمان أما هما معا فلا يجتمعان. 


)2 راجع كتاب جند الله ثقافة وأخلاقاً للأستاذ سعيد حوى ١11//‏ بتصرف. 
() سورة الكهف: الآية .)٠١۲(‏ 

(") سورة التوبة: الآية .)١5(‏ 

00( سورة المجادلة: الآية ١؟‏ 7). 


الفصل الثالت 


معدمه4ك: 


لا يقبل الله من مسلم صلاة ولا نوها ولا عبادة من العبادات حتى يحرر ولاءه 
لله ولرسوله وللمؤمنين» ويبرأ من موالاة الكافرين والمنافقين والفاسقين. 

ذلك أن الولاء يقتضي الماهية؛ فمن تولى كافرا صار كافراء ومن تولى منافقا 
صار منافقاء ومن تولى فاسقا صار فاسقاء قال تعالى: ومن يَتَوَلَهُمْ مِنكم فَإِنّهُ مِنْهُم 4. 

عن حذيفة _#_ قال: (( ليتق رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا » وهو لا يشعر 
وتلا قول الله تعالى: ( يا أا الذِينَ آمَنُوا لا تَتحِذُوا اليَهُودَ وَالنّصَارَى أُولِيَاء بَعْضُّهُمْ لاء 
بَعْضِ وَمَنْ يَتوَلهُمْ كم فإنهُ مِنْهُمْ إنّ اللة لا يَهْدِي القَومَ الظَالِمِينَ 16'). وقال عبد الله بن 
عتبه كما قال حذيفة قال ابن سيرين فظنناه يريد هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم فهذه الآية إن لم تقتض كفر من يتولى أعداء الله فهي تفيد تحريم موالاتهم 
على كل حال . 

قال ابن كثير _ بوبه _عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا 
تتَحَذُوا الذِينَ انَحَذُوا ديئكمْ هُرُوا وبا مِنَ الذي أوثُوا الكتاب مِنْ قبْلِكمْ والكفار أولِيَاءَ وائّقوا 


اللة إِنْ كنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4(". هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله الذين يتخذون 


() سورة المائدة: الآية (1ه). 
() راجع تحفة الإخوان للتويجري / ٦‏ . 
5 سورة المائدة: الآية (/1ه). 
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شرائع الإسلام هزوا ولعبا... # وَانّقوا الله إِنْ كنْثُمٌ مُؤْمِنِينَ4 تهديد للمؤمنين بأن يتقوا 


الله ويراقبوه من أن يتخذوا أعداءهم وأعداء دينهم أولياء(". 


وقال الشوكاني _ مله _عند قوله تعالى: ‏ لا يَتَحذٍ الْمُؤِْئُونَ الكَافِرينَ أُوْلِيَاءَ مِنْ 
دون الْمُؤْمِنِينَوََنْ َْعَلْ ذلك فَليْسَ من الله في شَيْء إلا أن فوا مِنْهُمْ اة وَيُحَدَركُمُ الله 
نَفْسَّهُ إلى الله المَصِير'ء تهديد فيه نهي للمؤمنين عن موالاة الكافرين لسبب من 
الأسباب لا اشتراكاً ولا استغلالاء ومن فعل ذلك 7 فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ # بل هو 
متستلخ فة يكل حال: 

وذ كنت هذه اة خا كان يفطن الأنضتار حليها كلوه فال لهنم عفن 
الصحابة أحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم فأبوا )) . 

وَقال نضا عند قو نه تماق . لز يَا أنهًا الْذِينَ منوا لا تَتَحَذُوا آبَاءكم وَِخْوَائَكم أوْلِيَاءَ 
إن اسْتَحَبُوا الكفرَ عَلَى الأيمان وَمَنْ يَتوَلَّهُمْ مِنْكمْ اوليك هُمْ الظَلِمُون1). 

الخطاب للمؤمنين كافة وهو حكم باق إلى يوم القيامة يدل على قطع الولاية 


بين المؤمنين والكافرين. 


(( ويقول سيد قطب _ به _: يترتب على إقرارذلك الأصل الكبير أن يكون 
ولاء المؤمنين لقيادتهم ولجماعتهم المؤمنة» فلا يتولوا أحدا لا يؤمن إيمانهم ولا يتبع 
منهجهم ولا يخضع لنظامهم ولا يتلقى من قيادتهم كائنة ما كانت العلاقة التي 


() راجع تفسير ابن كثير (؟548/5). 

9 سورة آل عمران: الآية (/؟). 

() تفسير فتح القدير (۲۳۲_۲۳۱/۲). 
() سورة التوبة: الآية .)٠۳(‏ 

() تفسير فتح القدير )"٤۹/۲(‏ بتصرف. 
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تربطهم بهذا الأحد علاقة قرابة أو جنس أو أرض أو مصلحة وإلا فهو شرك أو نفاق؛ وهو 
خروج من الصف المسلم على كل حال قال تعالى: ‏ وَمَنْ يُشَاقِقَ الرّسُوكَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيّنَ 
لَه الهُدَى وَيَتِّعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نوله ما تولّى وله جَهَُمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً 4 107. 

لابد من هذه المقدمة قبل استعراض المظاهر العملية للولاء والبراء التي يجب أن 
يتنبه لها المسلم ويعلمها علم اليقين حتى يحدد موقفه من الإسلام ويقف منه 
على بصيرة هل هو مع الإسلام أم مع غيره؟ 

أما أن يضع قدما مع الإسلام وأخرى مع التيارفهذا هو عين البعد عن دين الله 
وتولي غير المؤمنين وخدش للولاء. 

لابد من هذا التوضيح حتى يعرف المسلم ما معنى ( لا إله إلا الله محمد رسول 
الله)ء أيقولها عن علم واعتقاد أم يقولها تقليدا؟. 

فلابد من العلم» لا سيما ب2 زمننا هذا الذي كثرت فيه الفتن وظهر الفساد 
4 البر والبحربما كسبت أيدي الناس» وماجت فيه الأفكاروسالت فيه العبقريات 
الزائفةء وانتشرت الأحزاب الإلحادية التي تتستر تحت شعارات كثيرة خادعة فافترست 
الكثير من ذراري المسلمين؛ وكل تلك الأحزاب توالي اليهودية أو الصليبية أو الشيوعية 
فانطوى تحت رايتها الكثير من المخدوعين عن علم أو عن جهل وكلاهما يستوجب 
الردة عن الإسلام ولم يقف الأمر بهم إلى هذا الحد بل جاوزوه إلى أن مدوا أيديهم لهدم 
الإسلام. 

ميق كرام وتنك انحر عقيو ا اذم عن كنا جو كات الس و 
عن الأمة ليحل محله مفهوم القوميةء وانحسر مفهومه عن الوطن ليحل محله مفهوم 


0 سورة النساء: الآية (ه .)١١‏ 
0 راجع تفسير في ظلال القرآن (418/5). 
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آخر؛ وانحسر مفهومه عن الشورى ليحل محله مفهوم الديمقراطية؛ وانحسر مفهومه 
عن الحزبية الربانية ليحل محله الحزبية الجاهلية الكافرة'. 

فذهب شباب المسلمين كل مذهب» ودخل حب الكفار 2 نفوسهم وساروا وراء 
تقليدهم ‏ كل شيء» وصدق رسول الله_ 6 « لَتَدْبَعْنَ سَئنَ مَن کان فَبْلَكُمُ شِبرا 
يِشْبْر» وَذرَاعًا بذِرَاع حذو القذة بالقذة حَتّى لَوْ دَخْلُوا جُحْرَ ضَبْ لَدَخَلْئْمُوهُ ). 

وهو تعبير دقيق يصور لنا الصادق المصدوق كيف آل حال ذراري المسلمين بعده 
وكأنه شاهد حاضر ولكنها معجزات النبوة.. 

لذا نرى الكفارتركوا دينهم فسارع الكفار المرتدون ليطالبوا بترك الدين» انحلوا 
أخلاقياً واجتماعياً فسارع من ينادي بالانحلال حتى لا نوصم بالرجعية وعدم التحضر 
وريطوا الحضارة بفستان المرأة بقدر ما يرتفع ويظهر ما حرم الله إظهاره بقدر ما نكون 
قد تحضرنا إلى أن تصبح العورات بادية والجرائم لا حائل دون ارتكابها ولا رادع» تكون 
التقدمية هي سمتنا ووسائل الإعلام تكمل الناقص وتجهز على البقية الباقية من 
أخلاق الأمة. كل ذلك تحت إشراف وتوجيه القوى الكافرة. 


() راجع مقدمة جند الله ثقافة وأخلاقاً للأستاذ. سعيد حوى / ٩‏ . 
0 رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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الأرل: 
القلاءتو لمهي 

وحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب» وهو موافقته 2 حب ما يحب وبغض 
ما يبغضء فالحب يحرك إرادة القلب.. 

قوق اعتى العو غير الله كو كو متحت اة ن كان عدا ا ووا 4 
يلاف ذا اهما اكد لذاته إلا الله ولم يرج شيك واف تميق ومن ا موود يكة لله 
بحسب ما قسم ته من ذلك لأن ا تعين كلما وداد كبا لله ازداد عبودية له 

والناس ب2 هذا درجات متفاوتة: فأعلاهم وأقريهم إلى الله أتمهم عبودية ومحبة 


له؛ وهذا هو حقيقة الإسلام الذي أرسل الله به الرسل(). 


فالمؤمن يعطي حبه ومودته وموالاته لله ورسوله والمؤمنين؛ وحب الله ورسوله يكون 
بفعل المأمور واجتناب المحظور؛ و4 الحديث: « ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةٌ الإيمان» أن 
يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مِمَا سيواهماء ون يُحِبّ الْمَرِ لا يُحِبّهُ إلا لله» ون يكو أن 
يَحُودَ في الكفر كما يَكْرَهُ أن يُفْدَفَ في الكار»" وقال عليه الصلاة والسلام: « فَوَالّذِى 
تَفْسِى يده لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتّى أكون أَحَبَّ إَيْهِ مِن وَالِدِءٍ ووَلدِهِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ ©7). 

وحب المؤمنين يكون بمودتهم وتمني انتصارهم؛ وأن تكون عواطفنا معهم فيُحب 


المؤمن لإخوانه ما يحب لنفسه؛ ويكره لهم ما يكره لنفسه» قال_65: « لا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ 


() راجع رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية / 4ه _ ٥۸‏ . 
)0 رواه الشيخان. 


ت الولاء والبراء 


حَنَى يُحِبَلأخيهِ ما يُحِبُ لِيَفْسِهِ » وقال: « اطَّرُ مَحَ مَنْ أَحَبَّ يوم القِيَامَةٍ )0). 


وعن علي_445_ مرفوعا: (( لا يحب رجل قوما إلا حشر معهم ) (). 


يتبين لنا من خلال عرضنا للأدلة التي لا تدع 2 القلب شكاً من أنه يجب علينا 
أن نعطي حبنا وودنا لله ولرسوله وللمؤمنين» فبذلك يتم الإيمان ويحصل التمييز بين 
حزب الله وحزب الشيطان. 

ومن ثم فإنه يجب مقابل ذلك بغض الكافرين والمنافقين وأهل الفسق وجهادهم 
ا توذكية: هن کا ا ذرما انه الوم الآخر ETE‏ 
وَرَسُولهُ ولو كاثوا آبَاءَهُمْ أو أبَْءَهُم أو إِحْوَاَهُمْ أو عَشِيرتَهُمْ أوليك ككب في قلوبهِم اليمَانَ 
وَأيّدهُم روح مله وَيُدخِلْهُمْ جنات تَجْري مِنْ تَحْتِهاالنْمَارُ َالِدِينَ فيهًا رضي الله عَنْهُم 
وَرَضُوا عَنْهُ اوليك حِرْبٌ الله ألا إن حِزْب الله هُمُ المُفلِحُونَ) 0). 


( وإذا عدنا مع التاريخ قليلاً فسنرى صفحة مشرقة سجلها لنا ذلك الرعيل من 
أصحاب النبي محمد وق ورضي الله عن أولئك الصحابة الكرام فقد تحابوا 2 الله 
وأعطوا ولاءهم على أساس متين فكانوا حزب الله وعادوا كل من حاد الله من الآباء 
والأبناء والعشيرة والأخوة إرضاءً لله فنحن والله حريون بأن نبني أنفسنا مثل ما بنوا 
أنفسهم لكي ننصر دين الله وبدون ذلك فتكون كل الجهود صرخة 4 وادٍ أو نفخة 
ے2 رماد). 


)2 متفق عليه عن أنس . 
)26 هتفق عليه عن ابن مسعود . 
0 رواة مسلم . 


45 سورة المجادلة: الآية (؟؟). 


أما الذي يزعمون أنهم مسلمون ولكن عواطفهم مع الكافرين؛ إليهم بقلوبهم 
يحيلون ويتمنون أن ينتصروا فمثل هؤلاء لم يعودوا مسلمين فالإسلام منهم براء قال 
الله تعالى: (وَمَنْ يَكَولَهُمْ مِنْكم لَه مِنْهُمْ 4 وقال: ( ها أَنْكُمْ أولاءِ تُحِبُوتَهُمْ ولا يُحِبُونَكمْ 
وَنؤِْنُونَ بالكتاب كله وَإِذَا لقوكمْ قالوا اما وإذا خَلؤا عَضُوا عَليْكمُ الأتَاملَ من المَيْظِ قَلْ مُوتُوا 
بِعَيْظِكُمْ إن الله عَلِيمٌ بذات الصّدُور)!')» قال القرطبي: معناه تصافونهم ولا يصافونكم!"). 


قال ابن مسعود _ظ4ه_: لو عبد الله بين الحجر والمقام سبعين عاماً لم يحشره إلا 
مع من أحب وقد ورد 4 دعاء الرسول _عله_: « اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي 
55 ولا نعمة فيوده قلبي فإني وجدت فيما أوحيت إلي ». الا جد قَوما يَؤْمِنُونَ بالل وَايَوْم 


الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 4)) ©). 


() سورة المائدة: الآية .)81١(‏ 

() سورة آل عمران: الآية .)١١9(‏ 

() راجع تفسير القرطبي )١81/54(‏ . 

0 راجع كتاب جند الله ثقافة وأخلاقاً للاستاذ. سعيد حوى /۱۸۳ . 


ثانياً: 


5 


الولاةوالتهيرة 


ينبني الولاء والنصرة على العقيدة... فلما تباينت عقيدة المؤمن والكافر 
انقطعت النصرة بينهما. 

فالمؤمن ينصر الله ورسوله والمؤمنين... 

ونصر الله ورسوله هو نصرهذا الدين الذي جاء به الرسول من عند الله 
والتمسك به والجهاد 2 سبيله حتى يكون الدين كله لله قال تعالى: # إن تَنْصرُوا الله 
ركم يبت فام .وهال تعالى: ( ويره الله من يره إن اله قوي 
زی . وقال تعالى: ( وان حا ليا عر مم4 0. 

(( ونصرالمؤمنين يكون بدعمهم وعدم خذلانهم قال رسول م « امسلم أخو 
المج لل يخوت ول كدب :دولا يكذلن كل الم على" ااام سراف ع هة اة 
I E NT‏ فد A‏ 

وعن أنس _4#5_ عن النبي _#ه_ قال: « انْصّرْأَخَاكَ ظَاماً أ مَظلُوماً » فَقَالَ 
را ل اللدة اک كان مظلوماة نت إن كان ظالما كيف اتو قال 


« تحجر - أو تمعُهُ - مِنَّ الظلم إن ذلك تصرٌْ الْمُسسْلِمُ »(. 


)200 سورة محمد: الآية (۷). 

أ سورة الحج: الآية (40). 

9 سورة الروم: الآية .)٤١(‏ 

)4 أخرجه الترمذی (86/4””, رقم ۱۹۲۷) وقال: حسن غريب. وأخرجه أيضًا: أحمد (2*11/9 رقم .)۸٠۸۹‏ 
)0 رواه البخاري في صحيحه. 
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يقول الشوكاتى وة عت تهسير قول الله قعالى: ‏ والزين آوَوا وتصروا أولذك 
بَعْضُهُمْ أُوَلِيَاءُ بَعْض 4 © النصرة والمعونة... 

ويقول عند قوله تعالى: ( إلا تَفْعَلوهُ تَكنْ ئة في الأَرْضِ وَفْسَادٌ كبِيرٌ # من موالاة 
المؤمنين ومناصرتهم وترك موالاة الكافرين ومناصرتهم!"). 

وإذا كانت النصرة واجبة بن المؤمتين: فهي محرمة ومتقطعة تماما بيتهم وبين 
الكافرين والمنافقين؛ لاختلاف العقيدة» وبسببها تنافرت القلوب وتباعدت» ومن ثم 
حصلت الحواجز والموانع بين الفريقين فلا لقاء أبدا إلا أن يسلم الكافر والمنافق ويتوب 
القاسق لذا تح الحكم ے كتانب الله بالتفاق كن تار العافرين كنةد اكؤين: فال 
تعالى: 9 أَلَمْ ترَ إلى الَّذِينَ ئافقوا يقولونَ لإخوَانِهِمْ الَِّينَ كفَرُوا مِنْ أَهل التاب لَئِنْ رجتم 
نَحرْجَنَ مَعكمْ ولا نُطِيع فيكم أحدا أبَدا ون قوتت لنَنُصْرَكمْ 16" فحكم عليهم بالنفاق 
بمجرد عزمهم على مناصرة الكافرين؛ فكيف بالذي يناصرهم بالفعل؟! إنها ردة وكضر 
ونفاق ‏ إِنَّ المَُافِقِينَ في الدّرْكِ الأَسْفَل مِنَ اللّار وَلَنْ تَجدَ لَهُمْ تصي را (". 

وهي لفتة تقرر حقيقة القرابة بين المنافقين وأهل الكتاب؛ فأهل الكتاب كفار 


والمنافقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون رداء الإسلام. 


20 تفسير فتح القدير (۲۹/۲"). 
() سورة الحشر: الآية .)١١(‏ 
0 سورة النساء: الآية (ه 4 .)١‏ 


وهذه الآية وضحت لنا موقف المنافقين 4 المدينة إزاء اليهود عندما حاصر 
النبي_و_ بتي النضير أرسل المنافقون إليهم يثبتونهم ووعدوهم بالنصرة فلم 
وك حلوا)("). 


نفوسهم فترة الضعف فإذا أتيحت لهم 


() راجع تفسير في ظلال القرآن للأستاذ. سيد قطب (87//5”) ط.دار الشروق. 


ثالثاً: 
اة لضو تعض 


المؤمن يريط مصيره بمصير إخوانه المؤمنين 2 الرخاء والشدة ويقدم نفسه 
فداء لدينه وإخوانه الذين اجتمعوا معه على عقيدة الحق والخيرء لأن المؤمنين كما 
وصفهم رسولهم كالجسد الواحد: ( مَثْلٌ أطؤمنين في تَوَادْهِمٌ وتَرَاحُمهم وَنَعَاطفْهم» 
مُكل الجسة اذا اشتتكى مه عضو كذاعن له سائر الجسسو بالسسهر لحي ا 

وقد كان القرآن الكريم يحث المسلمين على الجهاد بجانب الرسول » وحذرهم 
فخ فف عه وعد ذلك الكخدلف ذا كر اسنتحق من ففله الزن والمفاظعة 
ومنع المسلمين حتى من إلقاء السلام عليهم ونزلت تويتهم من السماءء قال تعالى: 
لوَعَلَى الثّلَائة الذينَ خُلفوا حَتَّى إا ضاقت عَلَيْهِمُ الأَرْضُ يما رَحُْبَتْ وضاقت عَلَيْهِمْ أَنْفسُهُمْ 
وَظَنُوا أَنْ لا مَلجا مِنَ الله إلا إِلَيْهِ ثم تاب عَلَيُِمْ لِيَتُوبُوا إن الله هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمْ 6 (). 

ذلك أن هؤلاء المتخلفين رغبوا بأنفسهم عن رسول الله 0 وعن إخوانهم 
المؤمنين فاستحقوا الدرس المرير الذي عبر عنه أحدهم وهو ڪعب بن مالڪ _55ف_ 
قال: وبلغ من حالنا كما وصف الله [ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَليْهِمٌ الأَرْضُ بِما رَحْبَتْ وَضَاقَِتْ 
عَليْهم أَنْفْسُهُمْ 4 لأنهم أقدموا على ارتكاب أمرقد حذرهم الله منه» فقال: # ما کان أل 


المَدِيئة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأعْرَاب أَنْ يتَحَلَهُوا عَنْ رَسُول الله ولا يَرْعْبُوا بأَنْفسِهِمْ عَنْ تفسيه» ". 


() ففق عليه . 
9 سورة التوبة: الآية .)١١/(‏ 
() سورة التوبة: الآية .)١7١(‏ 


د الولاء واليراي لل كك 7 


وقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة 2 قيامهم بهذا الأمروكانوا 


بذلك خير قدوة لمن أراد أن يجاهد 2 سبيل الله ويعلي راية الله ويكون مسلما حقا.. 


من ذلك موقفهم مع الرسول كه ةذ غزوة يدر الكبرى عندما خرج الرسول 
36 وهو يريد عير قريش ولم يحسب حساب النفير والتقى المسلمون والمشركون 
ب2 بدر على غير ميعاد ليقضي الله أمرأً كان مفعولاء فاستشار الرسول_عُلَه_أصحابه 
4 الأمر؛ فقام البعض وقال ودعا لهم الرسول_كُدَ_ بالخير وهو 4 نفس الوقت يردد 
«أشيروا علي أيها الناس »؛ وغرضه أن يعرف رأي الأنصار, فقام سعد بن معاذ _45_ 
فقال: لعلك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا إنما 
جئت به الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا 
رسول الله لما أمرك الله فنحن معك, فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخصته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد )) (. 

تلك مواقف المسلمين من دين الله ربطوا مصيرهم بمصير نبيهم وإاخوانهم 
المؤمنين وجاهدوا حتى أقاموا الحق ونشروا الإسلام حتى أوصلوه إلى العالم كله. 

فأين نحن من أولئك اليوم؟! لقد ضاع المسلمون وتفككوا ولم يعد أحد يفكر إلا 
4 نفسه ودنياه» أما إخوانه المسلمون فلا شأن له بهم» يقتلون ويذبحون وكأن الأمرلا 
يعنيه؛ لأن جسم الأمة ميت لم يعد جسداً واحدا تدب فيه حياة الإسلام حتى يتألم 
لحال غيره. 

فإذا كان من الواجب على المؤمن أن يربط مصيره بمصير إخوانه المؤمنين فمن 


الواجب عليه كذلك أن يبرأ من ريط مصيره بمصير غيرهم من الكافرين» ويقطع 


() انظر: البداية والنهاية لابن كفير (757/9) . 
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كل علاقاته وصلاته معهم» لأن كل واحد بعيد عن الآخر فلا لقاء على غير عقيدة 
الإسلام أبداء ومن فعل ذلك وربط مصيرهم بمصير الكافرين فقد باء بغضب من الله 
ونافق وخرج عن الإسلام قال تعالى: 7 أَلَمُ تر إلى الَذِينَ تافقوا يُقولونَ لِإِخْوَانِهمُ الَذِينَ كفروا 
مِنْ أَهْل الكتاب لَبْنْ أَخْرجِتُمُ لنَخْرْجَنٌ مَعَكمْ ولا نُطِيعْ فيكم أحدا ادا )(. 


أولياء من دون المؤمنين؛ ومن يفعل ذلك فليس من الله 2 شيء. 


() سورة الحشر: الآية .)١١(‏ 


رابعاً: 
الولاء.والبراء والطاعة 


الطاعة ملازمة للولاء فمن أطعته فقد توليته قال تعالى حكاية عن إبراهيم 
عليه السلام مع أبيه: يا أَبَّتِ إِنّي أَخَاف أن يَمَسَّك عَدَابُ مِنَ الرَّحْمَن فتَكونَّ لِلشَّيْطان 


وَبيَ270))004". 


وولاية الشيطان طاعته وقد حرم الله على المسلمين طاعة الكافرين حتى لا 
يصيروا منهم قال تعالى: إيَا أيّمَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا قريقا مِنَ الّذِينَ أُوتُوا اكاب 
يَرُدُوكم بَعْدَ إيمَانِكمٌ كَافِرِينَ € وقال تعالى: أيه الَّذِينَ آَمنُوا إن تُطِيمُوا الَّذِينَ كفَرُوا 
يَرْدُوكم عَلَى َعْقَابكمْ فتَنْقِبُوا خَاسِرِينَ 2© بَل الله مَوْلَكمْ وَهْوَ خَيْرُ النَاصِرِينَ 416). 

واعتبر الإسلام طاعة الكافرين ردة قال تعالى: إإنَّ الَذِينَ ارْتَدُوا عَلَّى أَدْبَارَهِمْ مِنْ 
بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَهُمْ الْهُدَى الشَيْطَان سَوَلَ لَهُمْ وأمْلَى لَهُمْ 2© ذَلِك بِأَنّهُمْ قالوا ِلَّذِينَ كَرهُوا ما ئر 
الله سَنْطِيعُكمْ في بَعْض الأمْر 1))*(4. 


(') سورة مريم: الآية (ه 4). 

() لسان العرب مادة ((ولي)» (۲۸۷/۲۰). 

0 سورة آل عمران: الآية .)١٠١١(‏ 

0 سورة آل عمران: الآيتان .)٠١١_۱٤٩۹(‏ 

() سورة محمد: الآيتان (ه١_55).‏ 

() راجعكتاب جند الله ثقافة وأخلاقاً للأستاذ. سعيد حوى/ .٠۸٤‏ 


= الولاءواليراي لكك 2 


فلا يجوز للمسلم أن يطيع أحدا غير الله لا نفسه الأمارة بالسوء ولا شيطانه 
الذيخ دة ويمكية ول كاكر ا ولا مناقها ولا اسه وله متها ا دكاد لى هير ار ائلة 
لأن طاعة ذلك الأحد موالاة له واتخاذه إلهاً مع الله أو من دونه ومن معاني لا إله إلا 
الله آلا يطاع إلا الله" قال تعالى: ( ولا تُطِعْ مَنْ أَغفلنًا قَلبَةُ عَنْ ذكرئا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ 
فَرْطًا € . وقال تعالى: وا تُطِع الكافِرينَ وَالمُنَافِقِينَ ودعْ أَدَاهُم نوكل عَلَى الله وكقى باللَّهِ 
وكين 4 07. 

و كانت طاعة اعافريق كرام قان ظاهة الله ور وة والشيادة الؤمتة اة 
شرع الله واجبة ولا يكون المرء من حزب الله حتى يعطي طاعته كاملة لمن يستحقها 
وهم من ذكرنا لأن كمال الطاعة تدل على كمال عبودية العبد وولائه قال تعالى: 
نما كان قؤن الْمُؤِْنِيَ إذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ ليَحكم ينُم أن قولوا سَمِْنا وفنا 
اوليك هم الْمُِحُونَ © وَمَنْ يع الله وََسُولهُ خش الله وق فنك هُمْالفَائِرُون) ٠‏ 
وقال تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرُسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكمْ 4 (©). 

وتجب طاعة أولي الأمر الذين أمرالله بطاعتهم لأنهم قائمون على شئون 
المسلمين بمقتضى شرعه وأمره ما لم يأمروا بمعصية أو يزاولوا كفرا بواحاً بفعلهم له 


أو دعوتهم إليه أو تبنيه وتشجيعه قال تعالى: #أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ 


)2 راج عكتاب الإسلام لنفس المؤلف / ۷۷. 
() سورة الكهف: الآية (۲۸). 

9 سورة الأحزاب: الآية (/54). 

00( سورة النور: الآيتان ١١‏ ه_87). 

° سورة محمد: الآية 79 7). 


0 و ج 


وأولي الأمر منكم فإن تَتَارَعتم في شيءٍ فردوة إلى الله والرسول إن كنْدّم تَؤَمِتُونَ بالله واليوم 
الأخر دَلِكَ خَيْرُ وَأحْسَنُ تأويلا) ' وقال _ 4 « السَّمْح وَالطَاعَةُ عَلَى الْمَرٍ الْمُسنْلِم يما 
أَحَبّ وکر » إلا أن يُؤْمَرَ ِمَعْصِيَةٍ َإذا أُمِرَ يمَعْصِيَةٍ » فلا سَمْعَ ولا طَعَةَ 4. 

وعَنْ عْبَادَةَ بن الصّامِت_ذ#ك_ قال بايا رسول الله _#_ عَلَى المع وَالطعَةٍ 
في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعْسْرئًا وَيُسْرئًا وَأئرةٍ عَلَيْنَاء وألا ُئازع الآمْرَأَهلَهُ إلا أن ترَوا كفرا 


بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله ِيهِ بُرْهَانَْ . 


() سورة النساء: الآية (9ه). 
(") همتفق عليه عن ابن عمر, راجع كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لفؤاد عبد الباقي/45 ؟ . 
)2 هتفق عليه . 
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خامها. 
الولاء والبراء والعزة 


قال تعالى:  :‏ بَشَّر المُنَافِقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَدَابا أليما 7 الذِينَ يَتَخْذُونَ الكافِرينَ أَولِيَاءَ 
مِنْ دُون المُؤْمِنِينَ أَيبْتَفُونَ عِنْدَهُمُ العِرَّة فإ العِرّة لله جَمِيعًا! (". 

الاستفهام 2 الآية للتقريع والتوبيخ لأن جميع أنواع العزة مختصة بالله _كبك_ 
فكيف يطلبها هؤلاء عند الكافرين ۱9 إنهم بفعلهم ذلك صاروا منافقين» لذا فإن الله 
سبحانه صدرالآية بسۋال فيه استنكار وتوبيخ كيف يتخذ هؤلاء الكافرين أولياء وهم 
يزعمون الإيمان؟ أهم يطلبون العزة؟ لقد استأثر الله_كبْكَ_ بالعزة فلا يجدها إلا من 
يتولاه ويطلب العزة منه ويرتكن إلى حماه. 

أما من طلبها من غيره فقد تنكب الطريق القويم وطلب شيئا لا يملكه المطلوب 
وفاقد الشيء لا يعطيه وإنه إما عبودية لله كلها استعلاء وقوة وانطلاق وإما عبودية 
لعباده كلها استحذاء وذلة وأغلال ويلحق بذلك الاعتزاز بالآباء والأجداد الذين ماتوا 
على الكفر كاعتزاز أناس بالفراعنة والآشوريين وعرب الجاهلية فذلك حمية جاهلية: 
عن أبي ريحانه 45 أن البني _5_قال: «مَن ادْتْسَب إِلَى يِسْعَةٍ آبَاءٍ كُذَار يُرِيدُ يهم عِدًا 


وفخرأًء فَهْوَ عَاشِيرُهُمْ فى الئار»". 


() سورة النساء: الآيتان (م١9_1"١).‏ 
0 انظر: فتح القدير للشوكاني .)875/١(‏ 
8 رواه أحمد انظر: تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب(ه/ 5هه_لاهه) . 
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فالاعتزازبالقويمة الجاهلية والوطنية الضيقة وتفضيل ذلك على الاعتزاز 
بالله ضلال مبين؛ وموالاة على أساس جاهلي يؤدي إلى الردة عن الإسلام عند من يتخن 
ذلك مبدأ وفكرة كما هو الحال عند كتير من الجاهليين اليوم الذين انطلقت 
صيحاتهم تنادي بالولاء لتراب الوطن واعتبروا ذلك اعتزازا. 

وعلى أثر تلك الصيحة الآثمة الظالمة نشأت الأحزاب القومية الفاجرة 2 كثير 
من بلاد المسلمين تنادي بالقومية الجاهلية وتطلب من أبناء المسلمين الانضمام إليها 
ولي حقيقة أمرتلك الأحزاب إنما هو صناعة يهودية صليبية لتبديد شمل المسلمين 
وهدم روابطهم لذا نجد أي حزب على رآسه نصراني أو يهودي يتزعمه؛ ومن قبل نفخت 
تلك النعرة ‏ نفوس الجاهليين العزة بقوميتهم فثارت النعرات الجاهلية التي قال 
عنها رسول الله _وَوَ_: « دعوها فإنها منتنة )» واقتتل المسلمون فيما بينهم تحت راية 
النصارى باسم القومية العربية والقومية الطورانية وتجرع المسلمون بعد ذلك ضروب 
الذل والمهانة وسقطت الخلافة الإسلامية التي كانت ترهب عدو الله وعدوهم.. 

ولكن المسلم لا يعتز إلا بالله لأنه لا يدين بالولاء إلا له وحده ومن ثم فهو يطلب 
العزة منه قالت تعالى: لأمَنْ كان يُرِيدُ الْعِرَةَ فَلِنَّه الْعِرَّةٌ جَوِيمًا € وقال أيضاً: ويله 
الْعرَةولِرَسُولهِوَلِلمُؤِْنِينَوَكنَ الْمنافقين تا يَعْلمُونَ 74" 

ويروح العزة باللّه ساد أسلافنا وقادوا الأمم وأنعشوا الحياة الإيمانية 2 الأرض 
كلها ووقف القائد المؤمن المعتز بالله يخاطب البحر قائلاً: (( لوأعلم أن خلفك أناس 


يشركون بالله لخضتك حتى أجاهدهم)). 


() سورة فاطر: الآية .)٠١(‏ 
(") سورة المنافقون: الآية (۸). 
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المسلم الحق لا يعثز يتسب إلا بنس ب الإسلام ويردد معالشاعرالمسلم عندما 
ستل عن نسبه أقيسي أم تميمي فأنشد على مسامع الزمن قوله: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم 


يعتزالمسلم بإخوانه المسلمين لأنه معهم يشكلون حزب الله الذي تتطلع إليه 
البشرية اليوم لينقذها من الشقاء الذي هي فيه حزب الله الذي على يديه إنهاء هذه 


چ 07 کی 


الردة والأوضاع المتردية الشاذة: ( يا أَيّهًا الذِينَ آمَنُوا مَنْ رتد هنكم عَنْ ينه فسّوف يَأْتِي 


اله ا 4 


() سورة المائدة: الآية (4 ه). 


ت الولاء والبراء 


الولاء والبراء وإفشاء الأسرار 


إعطاء الكافرين أسرار المؤمنين بحيث يطلعون على أسرارهم فيما يخططون 
فيعملون على إفشاء تلك الخطط أو التوقي منها لا يخرج من يقدم إلى فعل ذلك من 
الإسلام: إا الذِينَ تَابُوا وَأَصلَحُوا وَاعْتَصّمُوا بالله وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ ) ('. فالتوبة تمحو 
الذنب وتستره كما نفهم هذا الحكم من سبب نزول صدر سورة الممتحنة قال تعالى: يا 
يها الَذِينَ منوا ا تتَحِذُوا عدوي وَعَدُوَكم ياء تُلقونَ إِليَهِمْ المَوَدَةِ وقد كفَرُوا ما جَاءَكمٌ مِنَ 
اْحَقَ يُحْرِجُوتَ السود ويام أن تُؤْمُِوا بالله رَبَكمْ إن كدْتُمْ حَرَجْتُمْ هادا في سَبِيلِي وَابْتَقَاءَ 
مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهمْ المَوَدَةِ ونا ألم بما اقيم وما عنم ومن يَفعَلهُ مِنْكمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ 
ال 

قال ابن كثير _ كان سيب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب 
بن أبي بلتعة وذلك أن حاطباً هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من أهل بد ر أيضا 
وكان له بمكة أولاد وعيال ولم يكن من قريش بل ڪان حليفا لعثمان. 

فلما عزم رسول الله _86_لفتح مك ةلما نقض أهلها العهد أمرالنبي_ة_ 
المسلمين بالتجهز لغزوهم وقال: «اللهم عم عليهم خبرنا» فعمد حاطب بن أبي بلتعه 
وكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله 
ه_من غزوهم اة ماك يدا فأطلع الله ذلك رسوله كلد استجابة لدعائه 
فبعث 2 إثر المرأة فأخذ الكتاب منها)) (". 


4 سورة النساء: الآية (5؟١).‏ 
() سورة الممتحنة: الآية .)١(‏ لسعيد 
)2 انظر: تفسير ابن كثير/ت 4 #, صحيح البخاري: .)١85/5(‏ وانظر: جند الله ثقافة وأخلاقاً لسعيد حوى/5 4 .١‏ 


ت الولاء والبراء 


إن الإسلام يحرص على بناء الفرد المسلم بناء قوياً وصياغته صياغة متينة حتى 
يكون لديه الوعي بحيث لا يخدع أبدا فتستخرج منه أسرار المسلمين فيكون سبباً 2 
إلحاق الضرريهم وإفشال مخططهم. 

ولكن عندما غاب هذا المفهوم عن أذهان المسلمين اليوم بسبب بعدهم عن الإسلام 
وعدم تربيتهم تربية إسلامية صار الكثير منهم آلة دمار وكيد ومكر ضد المسلمين وضد 
الإسلام نفسه وأصبحوا آلة 2 أيدي اليهود والنصارى والعلمانيين يرصدون لهم 
تحركات المسلمين حتى يتمكنوا من كتم نفس أي دعوة إسلامية تظهر. 

فأجهزة الجاسوسة على العالم الإسلامي يقوم بها من باعوا دينهم وضمائرهم 
من أولتك الكافرين وهم من جلدتنا وممن كان آباؤهم مسلمين دليل ذلك عندما 
احترقت السفارة البريطانية ب2 العراق أيام حكم عبد السلام عارف عثر على وثائق تفيد 
أن ثلاثين آلف عراقي يعملون لمصالح الاستخبارات البريطانية ب2 العراق وقل مثل هذا 
العدد لصالح الاستخبارات الأمريكية ولا يقل عن ذلك العدد يعمل لصالح المخابرات 
الشيؤضية اضف إلى ذلك التنطيمات التحزبية المتلقة ال تهج هجا إنحاذيا وکل 
يعمل لصالح الجهة التي ينتمي إليها ويواليها!"). 

نشرت مجلة المجتمع الكويتي نبأ مفاده أن الثوار الإيرانيين عثروا على وثائق 
تكشف علاقة التعاون التي كانت قائمة بين المخابرات الإيرانية السافاك والاستخبارات 
المركزية الأمريكية وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وعن عملاء 4 بعض الأقطار 
العربية!). 

هذا هو الوضع الأليم الذي تعيشه أمتنا نتيجة انسلاخها عن دينها وبعدها عنه 


ولا خلاص لنا نحن المسلمين إلا بأن نعطي ولاءنا للمؤمنين ونحفظ أسرارنا من أعدائنا 


() راجع مقدمة جند الله ثقافة وأخلاقاً ١١/‏ . 
9 نقلاً عن مجلة المجتمع الكويتي عدد (57585)» ۷ ربيع ثاني 8"إهم. 


ولا نقصر ے2 إعطاء قيادتنا الإسلامية أسرارالكافرين حتى تكون على علم يما يبيته 
وهذا يقتضي تربية واعية حتى يعرف كل فرد مسؤوليته أمام الله ويعي لمن 
يكون ولاؤه ومقتضي هذا الولاء شرعا. 


ت الولاء والبراء 


سابعاً: 
لارا الا 


قال تعالى: وقد َزّلَ عََيْكمُ في الكتاب أَنْ إذا سَمِعْتُمْ يات الله يُكفْرُ بها وَيُسْكَهْرَا 
بها فلا تَقعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَحُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرهٍ إِنّكمْ ذا مِثْلَهُمْ إِنّ الله جَامِعُ المُنَافِقِينَ 
وَالكَافِوِينَ في جَهَتَمَ جَمِيعًا) (. 

وقد نزلت هذه الآية 2 جماعة كانوا حديثي عهد بالإسلام فكانوا يقعدون مع 
الملشركين واليهود حال استهزائهم بالقرآن وسخريتهم به فنهوا عن ذلك والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكل مجلس يخوض فيه أهله بما فيه تنقص للإسلام 
وأهله وأحكامه الشرعية فالجلوس فيه اا لكلام الملحدين دون رد أوغخصب خروج عن 
الشرع يصير من يفعل ذلك مثل من يجالسهم: (إِنَّكمُ إا مِثْلهُمْ إِنّ الله جَامع المَُافِقِينَ 
وَالكافِرينَ في جَمَنّمَ جَمِيعًا. 

الآية دليل على أنه مثلهم ے الكفر() ولا خلاف عند العلماء أنه صارعاصياً 
بجلوسه؛ والخلاف هو 2 كفره؛ قيل إنه مثلهم 2# الكفرء وقيل مثلهم 2 وجوب عداوته 
والبراءة منه. 


قال الحاكم: دلالة الآية مجملة؛ فلا تدل على كفره إلا إن وافقهم 2 دينههم!). 


() سورة النساء: الآية .)١ 5 ٠١(‏ 
)2 راجع تفسير فتح القدير للشوكاني (١/575ه_8710).‏ 
50 راجع تفسير القاسمي (/۰۹). 


وروي عن عمر بن عبد العزيز_4#5_أنه أخذ قوماً يشربون الخمر فقيل له 
عن أحد الحاضرين إنه صائم فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية: لأن الرضا بالكفر 
كران 

وقد ورد النهي عن مجالسة المشركين ومساكنتهم 4# ديارهم لأن لڪ 


من أعظم الأسباب لموالاتهم ومودتهم 2 أحاديث كثيرة منها: 
عن سمرة بن جندب _#5_ قال: أما بعد قال رسول الله _عقك_« من جامع 
أطمشرك وسكن معه فانه مذله »0 . 


وقال رسول الله _#_:« إِنْي بَرِيِءٌ مِن كل مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ ظَهْرَائي 


الْمُشْركِينَ»؛ و2 رواية: « من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة»". 
وقال رسول الله «١_6‏ الرَّجْلُ عَلَى دين خَلِيلِه فَليَدْظْرْأَحَدْكُمْ مَنْ يُحَالِلَ )0). 


ويدخل 2 حكم المجالسة مظاهر كثيرة مثل أن ينتسب المسلم إلى ناد للكافرين 
أوالملحدين أو الإباحيين أو الشهوانيين أو يشترك المسلم معهم 2 مظاهرة أو يحضر 
مراكز دعوتهم أو احتفالاتهم, إلا إذا كان 4 مهمة قد كلف يها كما كلف 
الرسول _5_حذيفة _ 4_4 الخندق من أجل أن يطلع على أخبارهم دون أن يرتكب 


() راجع تفسير القرطبي .)٤۱۸/٥(‏ 

(') رواه أبو داوود والترمذي وفي رواية عند الحاكم» وقال الذهبي على شرط الصحيحين رفليس منا) . 

() رواه أبو داوود والترمذي والطبراني في الكبير والبيهقي بالرواية عن ابن جرير, انظر: تحفة الإخوان 
للتویجري(۲۷۰۲۸). 

245 رواه أبو داوود والترمذي بإاسناد صحيح» انظر: رياض الصالحين / 17/4. 


ويدخل ے2 ذلك الانتساب إلى حزب كافر وتأييد مرشحيه وانتخابهم؛ فذلڪ 
من أعظم أنواع الولاء. 

ولا ريب أن من فعل ذلك قد خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة النفاق 
وي الحديث: « من كثر سواد قوم فهو منهم »7(6". 

وأمًا المؤمن فلا يجالس إلا إخوانه المؤمنين ويسمع حديثهم ويكثر سوادهم لأنه 
منهم وهم منه وك الحديث: « مَثْلّ الجليس الصالِح ( كُحَامِل أِسك. إما أن تَبْتَاعَ مِنة» 
وام أن جد مِنْهُ ريحاً طَيّبَه)!"» وقال تعالى: # وَاصْبر نَفسّك مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةٍ 


وَالعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عَيَْاكَ عَنْهُم تُِيدُ زيئة الحَيّاةٍ الذي (". 


() رواه أبو داوود والترمذي ياسناد صحيح» انظر: رياض الصالحين / .١174‏ 
() ففق عليه انظر: رياض الصالحين / .٠۷۳‏ 
() سورة الكهف: الآية (7). 


ت الولاء والبراء 
ثايناً: 
الولاء والبراء والولاية 


يحرم على أي حال أن يمكن أعداء الله من الكافرين والمنافقين من وظائف الدولة 
والتحكم ب2 بلاد المسلمين وب رقابهم؛ لأن ذلك ولاء لهم وركون إليهم وثقة بهم 
وتمكين لهم من الاطلاع على أسرار المسلمين وكشفها لأعدائهم» وقد حدر الله المؤمنين 
من ذلك أشد التحدير إذ يقول: (إيَا يما الذي آمَنُوا لا دوا بطائة مِنْ دُونِكمْ ا يالوك 


إن كن تقون والبطاتة الخاضة ويظائة الرجل خاضته:.. 

ففي الآية نهي شديد أن يتخذ المؤمنون من اليهود والنصارى والكفار وأهل 
الأهواء دخلاء يسندون إليهم أمورهم ويستشيرونهم 4 بعض شأنهم» ذلك أنهم لا 
يقصرون 2 إيقاع الخديعة والمكر بالمؤمنين ( ا يَألْونَكُمْ خَبَاً ). 

روي أن أبا موسى الأشعري -#5ه_استكتب أميّا فكتب إليه عمر ينهاه عن ذلك 


ت 
5 


5 ل ا 200 
وتلا عليه هذه الآية: يا يها الذينَ آمَنُوا لا تَتَحَذُوا بطائة مِنْ ذدُونِكمْ ... 4 . 
ومرة رفع أبو موسى الأشعري _245:_إلى عمر حسابا فأعجبه وجاء لعمر كتاب 
فقال لأبي موسى: أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال: إنه لا يدخل 
المسجدء فقال: لم ؟ أجِثُب هو قال إنه نصراني» فانتهره عمرء وقال: لا تدنهم وقد 


أقصاهم الله؛ ولا تكرمهم وقد أهانهم الله ولا تأمنهم وقد خونهم الله . 


() سورة آل عمران: الآية .)١١/(‏ 
() تفسير القرطبي /٤(‏ 30/8 ۱۷۹) . 


ت الولاء والبراء 


قال ابن كثير _ لله _: ففي الآية والأثردليل على أن أهل الذمة لا يجوز 
استعمالهم 2 الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي 


يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من آهل الحرب... 


وعن الحسن البصري _يَِاللَكه_# معنى قول الرسول _6_لا تستضيئوا بنار 
المشركين) قال: لا نستشيرهم ے2 أمورنا تصديق ذلك 2 كتاب الله: يا أَيّهَا الْذِينَ 


ت 
5 


منوا لا تَكَخِذُوا بطائة مِنْ دُونِكُمْ 7.4') 


قال القرطبي _جَكلَكَه_: وقد انقلبت الأحوال 2 هذا الزمان باتخاذ أهل الكتاب 


كتبه وأمناء وسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء... (') 


فلو قدر للقرطبي أن يعيش إلى يومنا هذا فماذا تراه يقول؟ إن كثير من بلاد 
المسلمين يرأسها نصارى والبعض شيوعيون والأحزاب منها بعضهم مرتدون وفسقه 
والبقية الناجية من ذلك لا يخلو من وجود مستشارين كافرين 4 شئونها الخاصة 
التي لا يصح أن يطلع عليها مثل أولئكت. 


من جراء ذلك تسريت الأسرار إلى أعدائنا فعرفوا حقيقتنا ومن ثم وجهوا 
ضرياتهم ضدنا وما هزيمة حزيران 951١م‏ إلا ثمرة من ثمارالويل والعار نتيجة حتمية 
لاتخاذ الكافرين وليجة وتمكينهم أن يشيعوا 2 أرضنا المظاهر اللادينية وتعددت ولاءات 


2 


الأمة وصارت قطعاناً من الأنعام تتبع كل ناعق ناسية قول الله تبارك وتعالى: (أيها 
الذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فريقا مِنَ الذِينَ أوثوا الاب يَرُدُوكمٌ بَعْدَ إِيمَانِكمْ كافِرينَ 6 (", 
6 تفسير ابن كثير (۳۹۸/۱). 


() تفسير القرطبي /٤(‏ ۱۷۸) . 
0 سورة آل عمران: الآية .)١١١(‏ 


ت الولاء والبراء 


وقوله تعالى: يا أَيُهَا الذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الذِينَ كفَرُوا يَردُوكمْ عَلَى أَعْقَابكمْ فَتَنَْلِبُوا 
خَاسِرِينَ 4 )ءوقوله تعالى: آم حَسِبْدُم أَنْ تُتْركوا ولم يلم الله الذِينَ جَاهَدُوا مِنْكم ولم 
يَتَخِذُوا مِنْ دُون الله ولا رَسُولِهِ ولا المُؤْمِنِينَ وليجة) ‏ قال البغوي: وليجة بطانة 
وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم!"؛ فالمؤمن يتولى إخوانه ويتخذهم بطانته 
وأهل استشارته؛ قال عمر _45:_ استعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون 


الله تعالى. 


() سورة آل عمران: الآية .)١49(‏ 
(") سصورة التوبة: الآية .)١5(‏ 
() راجع تحفة الأخوان للتويجري / .٠١‏ 


ت الولاء والبراء 


تاسعاً. 
الولاةوالبراةوالركون إلى الطالمين 


قال تعالى: ولا تَرَكنُوا إلى الذِينَ ظلَمُوا فتَمَسَّكمٌ الثّارٌ وَمَا لكمٌ مِنْ دون الله مِنْ أُولِيَاءَ 


كم ل مذ سرون 00# 


الَذِينَ ظلَمُوا فَتَمَسّكُمُ # قيل أهل الشرك؛ وقيل عامة لكل العصاة؛ فالركون إلى 
الكافرين كفر؛ والركون إلى الظالمين ظلم؛ والركون إلى أهل المعصية عصيان؛ لأن 
الركون لا يكون إلا عن مودة» والركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى 
الشيء والرضا به قال قتادة: لا توادوهم ولا تطيعوهم وقال ابن جريج لا تميلوا إليهم؛ 
وقال ابن زيد المداهنة بألا تنكر عليهم كفرهم (). 

ويقول سيد قطب «#للنّه_:((ألا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الجبارين الطغاة 
الظالمين أصحاب العزة ب2 الأرض الذي يقهرون العباد بقوتهم ويعبدونهم لغير الله فلا 
تركنوا إليهم فركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر ومشاركتهم 
2 الإثم )) (). 

فالمؤمن يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه ولا يركن إلى الظالمين والكافرين بحال 
من الأحوال لأنه إن فعل فقد تعرض لغضب الله ومقته وعذابه ... لا سيما وهويشق 


طريقه ‏ الدعوة إلى دين الله لإعلاء كلمته وإخراج من شاء الله له الهداية من عبادة 


() سورة هود: الآية .)١١(‏ 
0 تفسير القرطبي | A‏ 
() تفسير في ظلال القرآن .)٦۳۹/۱۲(‏ 


ت الولاء والبراء 


العباد إلى عبادة رب العباد هذه هي وظيفة المسلم ودأبه وديدنه لا يفتر ولا يهدأ حتى 
يكون منتهاه الجنة و2 أثناء طريقة قد تتعرضه الصعاب فلا بد من الصبر والمضي 
قدما دون تنازل عن جزء يسير من دينه أو دعوته التي آمن بها وعقد عليها قلبه فإن 
حصل تنازل ولو يسير فإن ذلك يقدح 2 إيمان الداعية ومن ثم يجر ذلك التنازل 
إلى تنازلات تنتهي ب2 الأخير إلى الاستسلام والركون إلى الظالمين الذين يغرون الدعاة 
إلى الله بأموالهم ومناصبهم والألقاب الجوفاء التي يستقبلونهم و2 النهاية يسيطرون 
عليهم فينجرون وراء أهواء الظالمين ويصدرون لهم الفتوى التي تبرر ظلمهم ويلبسونهم 
مسموح الرهبان فينخدع العوام بذلك وإذا استغنوا عنهم نبذوهم: كمَئل الشَّيْطان إِذْ 
قال اسان اكفر فما كفرَ قا إن بَرِيِءٌ مك إِنّي حاف اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 4 ('), وهذه محنة 
خطيرة تعترض الدعاة إلى الله لذا نرى ذلك التهديد المروع الذي خاطب الله به نبيه 
وخليله _535_ وهو المعصوم من كل زلل وميل ولكن المراد بذلك الأمة قال تعالى: (وَإنْ 
كادُو وتك عَن الي أَوْحَيْنَا ليك إتفكري عَلَيْنا عَيْرَهُ ود لَانَحَذُوكَ حَلِينا ولوا أن 
بذاك لقذ كدت ترك إِلَيِْمْ سينا قليلا 7 إا أذقئاك ضِعْف الحَيَاة وَضِعْفَ الْمَمَاتِثُمَ نا 
تَجِدْ لك عَلَيْنَا تَصِيرًا &(. 


اللهم كما ثبت نبيك فثبتنا على الحق حتى نلقاك يا حي يا قيوم. 


() سورة الحشر: الآية .)١5(‏ 
(") سورة الإسراء : الآيات .)۷١_۷۳(‏ 


عاشرة. 


التشبه بالكافرين 2 الأفعال الظاهرية تورث نوعا من المحبة والموالاة 2 الباطن؛ 
كما أن المحبة 4 الباطن تورث المشابهة 2 الظاهر: وهذا 2 الأمورالدنيوية فكيف 
بالأمورالدينية؟ إنها تفضي إلى الموالاة اشد . 


قال رسول الله _#_: « من تشبه بقوم فهو مذهم )(). 


فمن تشبه بالرسول الله _8_ وصحبه فهو منهم وقد والاهم؛ ومن تشبه 
بالكافرين فهو منهم كأولئك الذين يقلدون شوارب استالين أو يقلدون الخنافس أو 
يضعون شارات الشيوعيين أو صليب النصارى وكل ما هو خاص بالنصارى والكافرين أو 
ڪان شعاراً لهم من عادات وتقاليد إذا تشبه به إنسان ڪان ذڏلڪ توه من الولاء لأهله 


وهو بالتالي نفاق/". 


وتأكيد النهي عن مشابهة الكافرين نجد الرسول __كان يخالفهم 2 
كثير من فعالهم» ففي الحج كان المشركون يفيضون من جمع مزدلفة بعد طلوع 
الشمس فخالفهم الرسول قن وأفاض قبل طلوع الشمس. 


)2 راجع مجموعة التوحيد / .۳۸١‏ 
() رواه أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عمر, قال العراقي وابن حبان صحيح المقاصد الحسنة / ٤١١‏ . 
() راجعكتاب جند الله ثقافة وأخلاقاً/٠۸٠.‏ 


د الولاء واليراي لكك 7 


قال _8_: « حُفُوا الشّوارب» وَأَعْفُوا الَحَىء خالفوا الْمَجُوسَ )» وك رواية: 
«خالفوا امشركين »؛ وروى عن عمر_445؛_ أنه كتب إلى عتبة بن فرقد يقول له: (( إياك 
وزي أهل الشرك)). 

ودخل حذيفة _45_ بيتا فرأى فيه شيئاً من زي العجم فخرج وقال: (( من تشبه 
بقوم فهو منهم)). 

وقد وردت عن السلف رضوان الله عليهم آثار كثيرة» كلها تشير إلى التحذير 
اانه مسن نشابينة تافر فاط علج الشتخصبية الاسلاضية ناتوان وت 
المجتمعات الأخرى. 

فا مسلم له شخصيته الفذة الفريدة التي تقوم على مقتضى هدى من الله 
مستلهم من الكتاب العزيز والسنة المطهرة؛ وليست بحاجة إلى أن تقلد غيرها من الأمم. 

ولكن الوضع 4 زمننا هذا تغير كثيراء حيث صار أبناء المسلمين يجرون وراء 
تقليد الكافرين 2 كل شيء حتى 2 الملبس وإرسال الشعرء؛ وطريقة الكلام؛ ومع ذلك 
يفتخر بصنعه لأنه بذلك صارمتمدناً وذلك يدل على هزيمة نفسية بسبب ضعف 
الإيمان وفشل التربية عليه... 

وصدق رسول الله _186_:< لَنتْبَعْنَ سنن من کان فَبْلَكمُ شِبرًا يشر وَذرَاعًا بؤرَاع 
حى لَوْدَخْلُوا جُحْرَضَبْ لَدَخْلَئمُوة فلن ا رَسُولَ اللها الَْهُودَ وَالصَارى قال. فَمَنْ 76". 


ومظاهر الولاء والبراء كثيرة لا نقدر على الإحاطة بها ے2 هذه الوريقات من 


تهنئة أعداء الله بيوم عيدهم فذلك غير جائز؛ وقد روي عن عمر بن الخطاب 
_ذك_ قال: (( لا تتعلموا رطانة العجم ولا تدخلوا على المشركين 2 كنائسهم يوم 


0 رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه راجع تيسير العزيز الحميد/ 9 ”١‏ . 


= الولاءواليراي لكك 30 


عيدهم فإن السخط ينزل عليهم) (". 

كما أنه لا يجوز مكاتبة الكافر ولا مدحه فإن ذلك يجلب مودته 4 القلب 
وذلك ولاء له وقد روي عن ابن عمر_45:_ قوله: (( لا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم 
وبينهم المودة)). 

كما لا يجوز مدح أعداء الله بالألفاظ التي تدل على الإجلال مثل السيد 
والعبقريء وقد روي عن رسول الله _ 55 _أنه قال: « لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يك 
سيدا فقد أسخطتم ريكم_ككَ_)7". 

فالإسلام يحرص على قطع كل العلائق والأسباب التي من شأنها أن تؤثر على 
ولاء المسلم الذي أوجب الله عليه أن يحرره لله ولرسوله وللمؤمنين... حتى يكون 
باستمرار مع الله ومعلقا أمله عليه فلما غابت هذه الحقيقة عن أمتنا الإسلامية ولم 
تعد فاهمة معنى ولائها لله أصبحت توالي غيره ومن ثم تغيرت المظاهر 2 واقع الحياة, 
حتى بعدت بعداً كثيراً عن حقائق الإسلام. 

فلابد إذن من إعادة بناء العالم الإسلامي من القاعدة إلى القمة» وتنقيته 
وتوعيته فكريا وروحيا حتى يعود الفهم للإسلام على حقيقته؛ ويعرف عند ذلك 
من يوالي ومن يعادي... من يحب ومن يبغض ... كيف يتعامل مع أهل ملته ودينه 
وكيف يتعامل مع غيرهم؟ كل ذلك لابد منه ويحتاج إلى جهود جبارة تبذل 4 هذا 


السبيل» والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


() رواه البيهقي ياسناد صحيح . 

() أخرجهأحمد (545/8“ , رقم ۲۲۹۸۹) , وأبو داود (75586/4 , رقم )٤۹۷۷‏ » والنسائى 7١/5(‏ , رقم 
*7ع١١٠)ء‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (0/4؟ , رقم "8/8 4) . وأخرجه أيضًا : البخارى فى الأدب المفرد 
(١/51”.ء‏ رقم )۷٦۰‏ » والمحاملى (١/"اه”‏ , رقم ۳۹۱). 


سنتكلم على سبع فقرات تحت هذا الفصل: 


.١ 


. 


قاعدة ينبني عليها الولاء والبراء 


وجوب الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين 


. صفات من تجب موالاتهم 

. وجوب البراءة من الكافرين والمنافقين والفاسقين 
. من هم الكافرون الذين تحرم موالاتهم 

. صفات المنافقين الذين تحرم موالاتهم 


. البراء من موالاة الفاسقين 


إن التقسيمات الأساسية 2 الإسلام أن ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 

أ_ مؤمنين ب_ كافرين ج_ منافقين 

وعلى أساس هذا التقسيم يقوم الولاء والبراء والنصرة والمحبة والبغخض 
والكره... قال تعالى: (إإنّما المُؤمِنُونَ إخوة € والحصر يقتضي استغراق الأخوة فيما 
بينهم لا يتجاوزهم: قال تعالى: (وَالَّذِينَ كفرُوا بَعْضُهُمْ أَولَِاُ بَعْض إلا تَفعلُوهُ تكن فة في 
الأَرْض وَفَسَادٌ كبِيدٌ 6 0. 1 

يقول الأستاذ سيد قطب _#لدله_: (( لا يكون بعد هذا النذير من نذير ولا بعد 
هذا التحذير من تحذير))ء والمسلمون الذين لا يقيمون وجودهم على أساس التجمع 
العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة الواحدة يتحملون أمام الله فوق ما 
يتحملون 2 حياتهم ذاتها نتبعه تلك الفتنة 2 الأرض وتبعه هذا الفساد الكبير!"). 

وقال _86_:« من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله وذفع لله فقد استكمل 
الإيمان »)9). 

وهذا هو التقسيم الذي يعترف به الإسلام وأي تقسيم آخر يقوم على أساسه 
الولاء والبراء هو انحراف عن حقيقة الإسلام ومن ثم فالإسلام لا يعترف به بل يحاريه 
ولا يجوز للمسلم أن يتبناه أو يرضى به مثل أن يقسم الناس إلى أغنياء وفقراء أو إلى 
بروليتاريا ويرجوازيين كما 2 الاصطلاح الشيوعي أو إلى ماسونين وغير ماسونين أو 


20 سورة الحجرات: الآية .)١٠١(‏ 

() سورة الأنفال: الآية (/). 

() في ظلال القرآن )1/4/١١(‏ . 

)0 رواه أبو داوود والبيهقي في الشعب والضياء المقدس عن أبي أمامه الباهلي رضي الله عنه . 


ت الولاء والبراء 


إلى رجعيين وتقدميين أو إلى عرب وعجم أو إلى سود وبيض ثم على أساس هذا التقسيم 
يعطي الإنسان ولاءه يقطع عن الإيمان والكفر والنفاق فيوالي الكافرين والمنافقين ولا 
شيء ذلك بے نظره. 

إن مثل هذا 2 الإسلام كفر ونفاق وخروج عن الإسلام ومتى فعله المسلم لم يعد 
مسلما قال تعالى: شر المُنَافِقِينَ أن لَُمْ عَدَابًا ألِيما © الذِينَ تخود الكافِرينَ أَوْلَِاءَ مِنْ 
دون المُؤْمِنِينَ أَيَبْتَفُونَ عِنْدَهُمُ العِرَّة فان العرَّة لله جَمِيعًا 4 (). 

فهذه القاعدة لا بد من التنبيه عليها ومعرفتها حتى يقف المسلم من دينه 
وولائه على بصيرة ولأن الجهل بهذه القاعدة قد يوقع المسلم 2 خلط كثير ويؤدي به 
إلى أن يوالي غير المسلمين فيقع فيما حدر الله منه ورسوله_ غ _. 

وقد وصل الأمر نتيجة لعدم معرفة هذه القاعدة أن شارك الكثير من المسلمين 2 
أحزاب وهيئات كافرة مع العلم أن مؤسسي تلك الهيئات نصارى أويهود وقد أعطوهم 
مع ذلك ولاءهم وزمام أمرهم وأطاعوهم 2 أمرهم وخلعوا أنفسهم من أخوة الناس 
أيُهَا الذِينَ آَمَنُوا إن تُطِيعُوا فريقا مِنَ الذِينَ أُوتُوا الاب يَرْدُوكمْ بَعدَ إِيمَانِكم كافِرينَ 6 (". 

إن الذِينَ ارْتَدوا عَلى أَدْبَارهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لهم الهُدَى الشَّيْطانْ سول لهم وَأمُلى 
لَهُمْ 2© ذلك بِأَنهُمْ قالوا لِلذِينَ كرهُوا ما رَد الله سَتْطِيعُكمْ في بَعْض الأَمْر وَاللَهُ 4 (". 

فكيف بمن أطاعهم 2 الأمر كله؛ إنها مأساة حلت بذراري المسلمين نسأل الله أن 


يكشفها عنهم ويعيدهم إلى دينهم وعقيدتهم عودة صادقة!'). 


() سورة النساء: الآیتان .)١"9_1١(‏ 

00 سورة آل عمران: الآية .)١١١(‏ 

() سورة محمد: الآيتان زه .)735_١‏ 

)24 راجعكتاب الإسلام للأستاذ. سعيد حوى .)٤١_۳۹/۲(‏ 


وجوب الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين 
قال تعالى: ‏ إِنَّمَا وَلِيُكمُ الله وَرَسُولهُ وَالَذِينَ آَمَنُوا الذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيؤْتُونَ الرّكاة 
وَهُمْ رَاكِعُونَ (-) وَمَنَ يَتولَ الله وَرَسُولهُ وَالذِينَ آمنُوا فإنّ حيزْب الله هُمُ القَالبُون ٠‏ 
فالمؤمنون فيما بينهم يشكلون حزب الله الذي يعطي أفراده ولاءهم لبعضهم 
س 


والولاية نظير الإيمان قال تعالى: / أنَا ِن أوليَاءَ الله لَا حَوْفْ عَلَيْهمْ وَلَاهُمْ 


و 


سود لو 


يَحَرَنُونَ 0 الذِين آمَنُوا وكانُوا يَتَّونَ © لهم لبُهْرَى في الحيّاةٍ دنا وَفِي الأَخرَو4 7 

بل إن الإيمان ينتفي عند انتفاء الولاءء فلما كان الولاء فريضة من فرائض 
الإسلام فواجب على المسلم أن يؤدي هذه الفريضة» فيعطيها من يستحقهاء ومن أمرأآن 
يواليه؛ فالله هو الولي قال تعالى: 3 إِنَمَا وَلِيُكمُ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ منوا ...4 وقال تعالى: 
الله ولي الذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلمَات إلى الور وَالَذِينَ كفرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطاغوت 
يُخْرِجوتَهُمْ ون الور )0 

فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويرضى عنهم والمؤمنون أولياء الله فيحبون 
الله ويرضون عنه» و2 الحديث القدسي قال رسول الله م قال تعالى. «من عَادَى لی 
ولا » فقذ أذثثه بالحزبء وَمَا تقب ي حَبْدِي بشيء أَحَب اي مما افئرَضث عَلَبهء وَمَا 


() سورة المائدة: الآيتان زهعه_5ه). 

00( راجع كتاب الإسلام للأستاذ. سعيد حوی/٩۱۸.‏ 

() صورة يونس: الآيات (54_575)., راجع كتاب شرح الطحاوية /5.". 
9 سورة البقرة: الآية .)٠١۷(‏ 


َال عَبْدِي يقرب إِلَيَّ الال حَتّى أَحِبّهُ فإذا أحَبَبثهُ كنت سمه الَّذِي يَسْمَعْ بهِء 
وَبَصَرهُ الذي يُبْصِرُ به» ويَدَهُ التي يَبْطِشْ يمَاء وَرجلَه الَّتِي يَمْشِي يهاء وَلَيْن سَالَنِي 
لأعْطَْئهُه وَين اسٽتعاڌني لأعيذئة وَمَا تَردَدْتْ عَنْ شَيءٍ أن فاعِلهُ ترڏدي عَنْ قَبْض فس 
الْمُومِن» يكره الْمَوْتَ وأَكرَهُ مساءَئةُ06". 

ثم إن ولاية الله للمخلوق ليست لحاجته إليه_سبحانه_ وإنما هي كرم منه 
وإحسان؛ قال تعالى: ‏ وَلَمْ يَكنْ لَهُ شريك فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يكن لَهُ وَلِيّ مِنَ الدّلَ €ء بخلاف 
المخلوق اه ن ت الله لد فة وها حت وكات التنصرة فد 

وبمقتضى موالاة الله يوالي المسلم رسول الله __وعباد الله المؤمنين حتى 
تعلو حوب انلف كوتو ككلة والحدة ده الباظل وكذا حجد الالام يحتسا داتفا على 
الاعتصام بحبل الله المتين» لتكون قوة صامدة أمام كل قوى الكفر والطغيان: ولا قوة لنا 
إلا بالاتحاد, فالاتحاد أخو الإيمان» والتفرق أخو الكفر. 


قال تعالى: ‏ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعًا ولا تقرّقُوا )(. 


ولذا لم يهاجر الرسول_عدَكٌ_من مكة إلى المدينة ويأمر المسلمين بالهجرة حتى 
وجد ب المدينة مسلمون بايعوا القيادة الإسلامية على الولاء المطلق على السمع 
والطاعة 2 المنشط والمكره؛ وحماية الرسول _5_ما يحمون منه نساءهم وأولادهم 
وأموالهم؛ وفور وصل الرسول _95_المدينة آخى بين المهاجرين والأنصارء تلك المؤاخاة 


التي قامت مقام رابطة الدم والنسب» ومن لم يهاجر من مكة إلى المدينة من الذين قد 


() رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 
0 سورة الممتحنة: الآية .)١(‏ 

() راجع شرح الطحاوي / .٠٠٠١‏ 

() سورة آل عمران: الآية .)٠١۳(‏ 


انلامو تداك فلن عونق کو مغل ها تمه اجر !)قال تا الذين ما 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَُوا مالم وَأنفْسِِمْ في سَبيل الله وَالَِينَ ووا وََصَرُوا أولئِك بَمْضْهْمْ ويه 
عض وَالَِينَ اموا لم َُاجِرُوا ما لكمْ من وََايتِمْ من شَيْءٍ حَتّى يُصَاجِرُوا وَإن امْتَنْصَرُوكُم في 
الدّين فعَيْكمُ النّصْرٌإِنَا على قوم بَينكمْ وَبَيْئَهُمْ مياق وَاللّهُ ما تَعْملُونَ بَصِيرُ ("). 


() راجع تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله .)۷۲/٠۰(‏ 
9 سورة الأنفال: الآية 7١‏ /ا). 


صفات من تجب موالاتهم 


به عصر الدعاة إلى أبواب جهنم وزمن الفتن التي تبن الح فيها حيران» يمسي 
الرجل مؤمنا ويصبح كافرا؛ يصبح مؤمنا ويمسي ڪافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. 

عصر الفساد والبعد عن الله عصر تعددت فيه الاتجاهات وتشعبت فيه السبل» 
وتوالت صيحات الضالين المضلين تحت شعارات براقة» ودعوات مزخرفة: ونظريات منمقة 
ألبست _زورا_ ثوب العلم والتقدم والحضارة؛ فخدع بها من خدع من أبناء المسلمين؛ 
وضل من ضلء واختلط على الكثير أمرهم؛ فلم يميزوا الخبيث من الطيب» فمن مؤيد 
للباطل» ومن معجب» ومن متحير... 

والقليل هو البصير العارف الذي وقف ضد الموج العاتي من الضلال تصديقاً 
لنبوءة الرسول_ُدَة_: « لا تال طَائِفَةَ من أَمَّتِي عَلَى الْحَقَ ظَاهِرِينَ» لا يَضُرُهُمْ مَنْ 
حَذْلهُم حَتَّى بَتِي أَمَرْاللهِ ٠0»‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام لحذيفة بن اليمان _4ك_: « ألْرَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ 
وَإِمَامَهْمْ 16"). 


إذن: لابد لنامن معرفة الطائفة التي على الحق» فهي موجودة بنص خبر 
الرسول_وله_؛ ونحن بصدد الكلام عن الولاء لنعطي هذه الطائفة ولاءنا ونؤازرهاء 
وندعو المسلمين جميعا إلى الانضمام إليهاء فمن تهاون بعد ذلك أو قصر أثم. 


ولما كان كل جماعة تدعي لنفسها أنها الطائفة تلت فلابد من وضع شروط 
ومميزات توضح سمات هذه الجماعة وصفاتها على ضوء الكتاب العزيز والسنة المطهرة 


0 رواه البرقاني في صحيحه وأبو داوود والترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه . 
0 متفق عليه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الطويل الذي أوله: (( فكان الناس يسألون الرسول عن الخير 
وكنت أسله عن الشر مخافة أن يدركني... الخ). 
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وبهذا الميزان الدقيق يتم التقويم حتى تبرزالجماعة التي على الحق» وتختلف عمن 
عداهاء لأن الحق واحد لا يتعدد» وبدون الميزان فستظل المسألة كما يقول الشاعر: 

وڪل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 

وسندكر أهم الصفات البارزة والرئيسة التي تمثل الأركان والخصائص لحزب 
الله ويشرط أن توجد هذه الأركان والخصائص 4 الطائفة مجتمعة دون أن يتخلف 
واحد منهاء فإن تخلف شرط من تلك الشروط حكمنا على تلك الجماعة بأنها ليست 
هي المعنية 2 حديث الرسول _55_: 

وسأبدأ يسرد الآيات ثم أعقب بالصفات المستنتجة من الآيات: 

أوةٌ:آية المائدة: فقد ذكرت الردة ثم أعقبت بذكر القوم الذين تصدروا لإنهاء 
هذه الردة وذكر صفاتهم؛ قال تعالى: ‏ يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدٌ مِنْكُمْ عَنْ ديه فَسَوْفَ 
يَأتِي الله قم يُحِبهُمْ وَيُحِبُوَُ أَذَةِ على الْمُؤْمِدِينَ أعِرَةٍ عَلَى الكافِرينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله 
ولا حاون لَوْمة لايم ذلك فض اله ته مَنْ يشا وَالَهُ وا علي © إِنمَا وَلِيكم لَه 
وَرَسُولهُ وَالَذين آمَُوا الذي يقيمُون الصّلاة ويُْنُونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكِمُونَ ومن يود الله 
وَرَسُولَهُ وَالِّينَ آمنُوا قان حب الله هم الغالبُون» .٠(‏ 

ظافياً: آية المجادلة: قال تعالى: (لا تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ الله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَاد الله وَرَسُولَهُ َو كائوا آَاءَهمْ أو باهم أو إخْوَائهم أو عَشِي ركهم أك كب في قَنُوبِهمُ 
يمان وَأَيّدهُمْ برُوح مِنْهُ وَيُدْخِلَهُمْ جَنّاتٍ تَجري مِنْ تَحْتهَا الأَنْمَارُ خَالِدِينَ فيهًا رَضِي الله 
نهم وَرضُوا عَُْ وليك حب الله ألا إن زب الله هم لمحو (. 


فالغ آية التوبة: قال تعالى: ‏ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أوْلِيَءُ بض يَأمُرُونَ 


6 سورة المائدة: الآيات (4 ه_5 ه). 
() سورة المجادلة: الآية (؟؟). 
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بالمعْرُوف ويَْهَونَ عن المُلكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنونَ الّكاة وَيُِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ 
وليك سَيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزيرٌ حَكِيمٌ 6 (. 
رابعاً: آية الحج قال تعالى: لالَّذِينَ إنْ مَكنَاهُمْ في الأَرْض أَقَامُوا الصَّنَاة وتوا الرّكَاة 
وَمَرُوا بلْمَعْرُوف وَتهَوا عن المُكر وله عاقبة الأمُور 4 7" 
اما الشورى: قال تات و الین بون کیا الإثم وَالفوَاخفن واا 
َحِبُوا هم يَغفِرُونَ © وَالَذينَ اسْتَجَابُوا ربمم وأقامُوا الصََّاة وَأمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهمْ وما 
رَرَقَْاهُمْيُْفَِونَ © وَالَذِينَ إا أَصَابَهُم البَغِيْ هُمْ يَنتَصِرُونَ 6 ". 
تضمنت هذه الآيات خمس عشرة صفة: 
.١‏ محبة الله لهم ومحبتهم لله ( يحبهم ويحبونه). 
؟. أذلة على المؤمنين 
۳. أعزة على الكافرين 
4. يجاهدون 2 سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» فالجهاد 2 سبيل الله 


جزء من تكوين تلك الطائفة التي على الحقء لأن الجهاد سبيلها إلى 

إظهار الحق والشهادة 2 سبيل الله أغلى أمانيها. 

وصفة الجهاد لازمة لهذه الطائفة التي يجب موالاتهاء الجهاد بكل أنواعه 

من الكلمة إلى السيف من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء ولا تكون 

كلمة الله هي العليا 2 أي قطر إلا إذا كان محكوما بالإسلام... 

فمن لم تكن له نية ولا رغبة بے الجهاد والعمل من أجل أن تكون كلمة 
() سورة التوبة: الآية .)۷١(‏ 


() سورة الحج: الآية( .)٤‏ 
5 سورة الشورى: الآيات (۹_۳۷"). 
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الله هي العلياء ومن أجل إقامة دولة الإسلام ب2 الأرض» لا يمكن أن يمثل 
حزب الله والطائفة التي وعد بها رسول الله _ ج _. 

إقامة الفرائض من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

إنهم يتولون الله ورسوله والمؤمنين دون غيرهم 

يأمرون بالمعروف 

ينهون عن المنكر 


يطيعون الله ورسوله 


. ويجتنبون كبائر الإثم والفواحش 

. ومن صفاتهم العفو عند الغضب 

. الاستجابة لله والرسول ب2 كل أمر على عكس المنافقين 
. الشورى مبدؤهم 2 حل قضاياهم دون استبداد 

. إنهم ينفقون مما رزقهم الله من غير الواجب 


فنحن المسلمين نعطي ولاءنا للطائفة التي وجدت فيها هذه الصفات مجتمعة 
دون تفريط 4# واحد منهاء سواء كانت هذه الطائفة علماء ربانيين أم عامة» فالشرط 
الرئيس هو أن تتمثل فيهم صفات حزب الله كاملة؛ وقطع كل صلة قلبية أو ظاهرية 
بأعداء الله وتمتين الصلة القلبية والظاهرية بأولياء الله . 


فلو أن المسلمين وعوا الات تركس تحرج للد كم وان تمك تمضنا 
على آساسها_ لوفعلوا ذلك _ لم يخذ لهم أحد مهما كانت أساليبه ووسائله؛ ولكان 
أمراؤهم منهم ولم يحكموهم إلا بشريعة ريهم... ولكنهم لم يفهموا ولم يعوا فبعدوا عن 
الصواب وضلوا... 


0 راجع مقدمة كتاب جند الله ثقافة وأخلاقاً للأستاذ سعيد حوى .Vo/‏ 
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وجوب البراءة من الكافرين والمنافقين والفاسقين 


إن الله عز وجل حرم على المؤمن أن يعطي ولاءه للكافرين على اختلاف أنواعهم» 
كما حرم عليه أن يعطي ولاءه للمنافقين على اختلاف أنواعهم» ومتى أعطى المؤمن 


ولاءه للمنافقين صار منهه!). 


قال تعالى: ( يَا أَيّهَا الذِينَ آَمَنُوا له تَتَحْدُوا اليَهُودَ وَالنصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضّهُمْ أَولِيَاءً 
بَعْض ومن يَتَوَلهُمْ منْكم فإنّهُ مِنْهُمْ إِنَ الله لا يَهْدِي القومٌ الظالِمِينَ > فتَرَى الذِينَ في قلوبهم 
مَرَضُ يُسَارعُونَ فيهمُ يُقولونَ نَحْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَّة 4(. 

عن حذيفة _#5_ قال: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر 
وتلا هذه الآية: # وَمَنْ لهم نکم فَإنَهُ مِنهُم. 


قال ابن حجر_مِوَوألَكَه_عند هذه الآية: إن الله تعالى ذكره نهي المؤمنين جميعا 
أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء وأخبر أن من اتخذهم نصيرا أو حليفاً ووليا 
من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم ب2 التحزب على الله ورسوله والمؤمنين؛ وأن الله 
ورسوله منه بريئان» وذكر سبب نزول هذه الآية وما بعدها أن عبادة بن الصامت _4#5_ 
قال يا رسول اللّه: إن لي موالي من يهود كثير عددهم وإني أبراً إلى الله ورسوله 
من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله... فقال عبد الله بن أبي إني أخاف الدوائر لا أبرأ من 
ولاية موالي؛ فقال رسول الله _<_لعبد الله بن أبي: ما بخلت به من ولاية يهود على 
عبادة بن الصامت فهو إليك دونه. قال قد قبلت, فأنزل الله: ۲ يا أَيّمَا الذي اما لا 


تتخذوا الِيَهُودَ وَالنَصَارَى أوليَاءَ ....إلى قوله تعالى: لأفتَرَى الذِينَ في قلوبهم مَرَضّ يُسَارِعُونَ 


0 راجع كتاب جند الله ثقافة وأخلاقاً للأستاذ سعيد حوى .١17/54/‏ 
() سورة المائدة: الآيتان (١ه_7ه).‏ 
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فِيهمْ يُقولونَ تخشى أَنْ تُصِيبَنَا دَائْرّةِ فعَسّى الله أن ياي بالفتّح أو أمُر مِنْ عِنْدِهِ فيصبحوا عَلى 
ما أَسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ تَادِمِينَ) (". 

وقد حدرالله من موالاة الكافرين والمنافقين ولو كانوا أقرب الناس إلى المسلم» 
قال تعالى: يا أيه الذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا أَبَاءَكمُ وإخوائكم أَوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الكفر عَلَى 
الإيمَان وَمَنْ يَتوَلَهُمْ مِنْكم فأوليِك هُمُ الظالمُونَ 4 . 

وقال تعالى: لا يَتَخَذٍ المَؤْمِنُونَ الكافِرينَ أولِيَاءَ مِنْ دون المُؤْمِنِينَ ومن يَفْعَلَ ذلك 
فلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ إلا أَنْ تَتّقوا مِنْهُمْ ثقاة وَيُحَذَرْكُمْ الله نَفسّهُ إلى الله المَصِيرُ # (". 

وقال تعالى: (ومَن يشَاقِق الرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما تَبَينَ له الهدَى وَيَتّبِعْ غيرَ سّبيل 
المُؤْمِنِينَ نوله ما تَوَلى وَنْضْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (). 

فهل أصغى المسلمون لهذا النداء الرباني العظيم وهو يحذرهم من مغبة ولاء 
الكافرين وأن جزاء من أقدم إلى موالاتهم أن يطرد من رحمة الله إلى غضبه وناره؟ 

فلو أصغى المسلمون لهذا النداء واستجابوا له لما وقعوا فيما هم فيه 
من الإرتكاس تحت أقدام المغضوب عليهم والضالين» يطلبون العزة منهم ويركنون 
إليهم 4 كثير من شؤونهم» ومن ثم ذابت شخصية المسلمين بين الأمم وأصبحوا يجرون 
وراء الغرب أو الشرق يستجدونهم» حتى الأخلاق والأفكارء فنشأ جيل لا يعرف الله ولا 
رسوله ولا دين الإسلام بل ولا يريد أن يعرفء فصاروا بذلڪ معاول هدم 2 أيدي 


() راجع تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير آية المائدة رقم ١ه‏ 7ه (5/ه/ا١_70/5).‏ 
() سورة التوبة: الآية .)٠۳(‏ 

0 سورة آل عمران: الآية .)١5(‏ 

() سورة النساء: الآية (ه١١).‏ 


ت الولاء والبراء 


من المنتسبين إليه أشد مما لقي من أعدائه يسبب موالاة الكافرين وعدم البراءة متهم 
لأن محبة الله ومحبة أعدائه لا تجتمعان 2 قلب» فإما أن يحب الله فهو إيمان؛ وإما أن 


يحب غيره فهو كفر... (') 


يقول سيد قطب انه _عند قوله تعالى: إلا تَجِدُ قوْمًايُؤْمِنُونَ باللّهِ وَاليوْم الآَخِر 
E E‏ ولة "ب :901711 إنها] امفاكيقة العا شانة نين جدري الله هدرت 
الشيطان والإنحياز النهائي للصف المتميز والتجرد منكل عائق وكل جاذب والإرتباط 
2 العروة الواحدة بالحبل الواحد» فما جعل الله لرجل من قلبين ب2 جوفه» وما يجمع 
فسان 2 قلبه ودين ودا لله ورشوله ودا لأعداء الله ورسوئف فإما يمان أو ا إيمان اما 
كماما فلا ا 


0 راجع مجموعة التوحيد / .١89‏ 
9 سورة المجادلة: الآية ١؟‏ ؟7). 
 )(‏ راجع تفسير في ظلال القرآن (/814/9) ط. دار الشروق. 


من هم الكافرون الذين تحرم موالاتهم؟: 


الكسافر: هو كل من لم يدخل 2 الإسلام سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو 
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مشركاً وا اقوش أو نوی اولخدا شيوعي أووجوديا.. 

والأصل 4 ذلك قوله تعالى: إإِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلَامُ € وقوله : (وَمنْ يَبْتَغْ 
َيْرَ الإسّلام دِينًا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآَخِرَةٍ مِنَ الحَاسِرِينَ 4(" وقوله: (إِنَّ الذِينَ كفروا مِنْ 
هل الكتاب وَالمُشْرِكِينَ في ار جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيهًا أوليّك هُمْ شَرٌ البَريّة 6(". 


ومن دخل الإسلام ثم عمل عملا أو اعتقد افد فض اميا وكين فشن كف 
ويستتاب فإن تاب وإلا قتل» مثاله أن يسجد لصنم أو يستهزئ بشيء من نصوص الكتاب 
أو السنةء أو يكذب به؛ أويحل حراماء أويحرم حلالاء أوينكر شيئاً معلوماً من الدين 
بالضروية أو نجع تفر ها توق ]لله ماد ك على حعم اللم او مرد قينا مدن 
الله كأن يقول حجاب لمرأة قيود وأغلالاً مثلاًء أو لا يكفر من حكم الله بكقره فكل من 
ارتكب واحدة من هذه أو غيرها مما يؤدي إلى الكفر فهو كافر تحرم موالاته وتجب 
محاريته... 


00 سورة آل عمران: الآية .)١9(‏ 
00 سورة آل عمران: الآية (©8). 
() صورة البينة: الآية (5). 


ات الان الك ت جروا توه 


النفاق أشد من الكفر بالنسبة للحوق الضرر من المنافقين بالمسلمين؛ لخداعهم 
وتظاهرهم بالإسلام؛ ولذلك كان عذابهم أشد؛ قال تعالى: (إنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ 
الأُسْْل مِنَ انار وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ تَصِيرًا € وقال تعالى: وَمِنَ النّاس مَنْ يقو ك آَمَنا الله 
ايوم لخر وما هُم مُؤْنِينَ © يُحَادِعُونَ الله وَالِّينَ موا وما خدغُود إن أَنْْسَهُمْوَمَا 
يَشْعْرُونَ © في قلوبهمْ مَرَضْ فَرَادَهُمَ الله مَرَضَا وَلَّهُم عدا أَلِيمُ بمَا انوا يَكذِبُونَ 6(". 
وما كان المنافقون من الخطورة على الإسلام والمسلمين بمكانء» كانت معرفتهم 
لازمة: حتى لا يعطيهم المسلم ولاءه؛ وقد كشف الله حقائقهم 24 القرآن الكريم وبين 
صفاتهم بياناً واضحاًء قال تعالى: ولو نَضَاءُلأريْناكهُم فلعرَفتَهُمْ ِسِيمَاهُم وَلتَمْرِقَتَهُمْ في 
حن القؤل 6(. 
.١‏ من صفاتهم أنهم يفسدون 2 الأرض ويؤذون المسلمين ويزعمون أنهم 
مصلحون, قال تعالى: (وإذا قِيلَ لَهُمْ لا دوا في الأَرْضن قالوا كما تحن 
مُصْلِحُونَ 7 أن إِنّهُمْ هم المْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ 414). 
؟. ومن صفاتهم أن يسفهوا المؤمنين المتمسكين بعقيدتهم ودينهم 
ويرفضون أتباعهم ويتهموهم بالرجعية والجمود. كما هو حاصل اليوم 


() سورة النساء: الآية .)١ 4١‏ 

() سورة البقرة: الآيات .)٠١_۸(‏ 
0 سورة محمد: الآية (:"7). 

)2 سورة البقرة: الآيتان .)١7-١1١(‏ 
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من كثير من ذراري المسلمين؛ قال تعالى: (وَإدَا قِيلَ لهم آَمِنُوا كما آَمَنَ 
اللَاسُ قالوا أَنُؤْمِنَ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءٌ ألا إِنَهُمْ هُمُ السّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ)(©. 


. ومن صفاتهم أن يظهروا الإيمان إذا كانوا مع المؤمنين» بل ويحلفون 


الأيمان المغلظة أنهم مؤمنون بالله ويرسوله ولكنهم عندما يجتمعون 
ونستهزئ بهم» وهذا هو حال المنافقين ے2 هذه الآيام وما أكثرهم: تجده 
أمام العلماء وأهل الدين يتأدب فإذا انصرف سخر وأعرض ثم يقول 
لسادته 2 الحزب أو النادي الذي ينتسب إليه إنما نفعل ذلك سياسة أو 
خطة مرحلية؛ قال تعالى: إوَإِذَا لقوا الذِينَ آمَنُوا قالوا ما وَإِدَا خلوا إلى 
شَيَاطِينِِمْ قالوا نا معكمْ إِنّما نَحْنْ مُسْتَهَرْنُونَ © الله يستَهزئ بهم ويمدهم 
في طفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 2© اوليك الذِينَ اشْتَرَوًا الصَّلالَة بالمّدَى فم رَبِحَتْ 


تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ 6(". 


. ومن صفات المنافقين أنهم يأبون أن يحتكموا إلى الله ورسوله بل يعرضوا 


عن حكمهما مفضلين غيره عليه؛ ولو نظرنا 2 واقع كثير من مثل 
هؤلاء اليوم لوجدنا من يفضل الاحتكام إلى محكمة جنائية 
على محكمة إسلامية: ومنهم من لو دعي إلى تحكيم شريعة الله لغضب 
وسخط وانتقم وأعرض!! قال الله فيهم: ل وإذا دُمُوا إلى الله وَرَسُولِه 
ِيَحْكُم بَيْنهُمْ إذا قريق مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ © وَإنْ يَكُنْ لَهُمْ احق يأئوا إِلَيْه 
مُدْعِنِينَ 7 أَفِي قَلوبِهِمْ مَرَضٌ أم ارْتَابُوا أمْ يَحَافُونَ أن يجيف الله عَلَيِْمْ 


سورة البقرة: الآية .)١۳(‏ 
سورة البقرة: الآيات (4 .)١5-١‏ 


3 


وَرَسُولة بل أوليِك هُمَ الظالِمُونَ 7© نما كان قول المُؤِْنِينَ إذا دُعُوا إلى الله 
وَرَسُولِهِ لِيَحكم بَيَْهُمْ أن يقولوا سَمِعْمَا وَأَطْعْنَا وَأوليِك هُمٌ المُفلِحُونَ 4(", 
وقال تعالى: 7 ألم تر إلى الذي يَرْعْمُونَ أنّهُمْآمنُوا بما أنْل إليْك وَمَا نول 
ِنْ قبلِك يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكمُوا إلى الطاغوت وقد أمِرُوا أَنْ يكفرُوا به وَيُرِيدُ 
الان أن يُضِلَهُمْ لالا بَعِيدًا © وَِذا قي لهم عالَا إلى ما أَْرَلَ الله إلى 
الرَسُول رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَضُدُونَ عَنْك ضُدُوًا 4 (. 

ومن صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم 
عن الإنفاق بخلا فإذا رأوا إنسانا يصلي سخروا منه أو يصوم سفهوه أو 
رأوه يعفي لحيته لمزوه بالكلمات النابية أو رأوا امرأة ترتدي الحجاب 
الشرعي تطاولوا عليها بألسنة حداد» قال تعالى: لالمُنَافِقونَ وَالمُنَافِقَاتْ 
بَعْضُهُم من بض يَأمُرُونَ باكر وَيَنْمَوْنَ عَن الْمَعْرُوف وَيَفِصُونَ يديهم 
سوا الله فَنَسِيَهُمْ إنَّ المُنَافِقِينَ هُم الفاسقون» ("). 

ومن صفات المنافقين أنهم يوالون الكافرين إيتغاء العزة عندهم قال 
تعالى: #بَشَّر المنَافِقِينَ بأَنَّ لَهُّمْ عَذَابًا ليما 22 الذِينَ شخذود الكافرينَ 
َوْلِيَاءَ مِنْ دُون المُؤْمِنِينَ أَيبْتَقُونَ عِنْدَهُمُ العرَّة فَإنَّ العرَّة لله جَمِيعًا 6 (). 
ومن صفات المنافقين أنهم يستمرون جالسين مع الكافرين حال 
استهزائهم بآيات الله وكفرهم بها دون غضب أو رد أو مفارقة قال 


سورة النور: الآيات .)١١_٤۸(‏ 

سورة النساء: الآيتان (51-5.0). 
سورة التوبة: الآية (/51). 

سورة النساء: الآيتان (۱۳۸_ ۱۳۹). 
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تعالى: ‏ وقد رل عَلَيْكُمٌ في اكاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ الله يُكفرٌ بها 
وَيُسْتَهْرَأ بها فلا تقعُدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَحُوضُوا فى حَدِيث غَيْره إِنَكمْ إذَا مِثْلهُمْ 
95 الله جاوع المُنَافِقِينَ وَالكافِرينَ في ج جهدم جَمِيعًا 4( . 

۸. ومن صفات المنافقين أنهم يقفون على الحياد أثناء الصراع بين 
المسلمين والكافرين» فإن انتصر المسلمون قالوا نحن معكم وإن انتصر 
الكافرون قالوا نحن معكم» قال تعالى: # الذِينَ يَتَرَبُصُونَ بكم فإن كانَ لكم 
فدح مِنَ الله قالوا أَلْمُ تَكنْ معَكمْ وَإِنْ كانَ ِلكافِرِينَ تَصِيِبْ قالوا أَلمْ تَسْتَحْودْ 
یک ون ين تاوت 

4. ومن صفاتهم ما ذكرت بے حديث الرسول م » أَرْيَعٌ من كن فيه 
کان مُافقا خَالِصء وَمَنْ كَانَتَ فِيهِ حُصلَةَ مِدْمُنَ كانت فِيهِ حَصلَة مِنَ الفاق 
حٌى يَدَعَهَا إذا حَدّثَ كَدْب» وَإِذا عَاهَدَ غد وَِذَا وَعَدَ أُخْلّف» وَإذا حاص 
ق والآيات والأحاذيث 4 وضق التاففين كثيرة جنذا وقد 
خصصت سورة من سور القرآن باسم سورة "المنافقون"» وسميت السورة 
براءة» بالفاضحة والكاشفة والمبعثرة لأنها فضحت حال المنافقين 
وكشفت عن حقيقه دواخلهم وما زالت آياتها تقول: ومنهم ومنهم حتى 
ڪادت تسميهم بأسمائهم.. 
ونكتفي بهذا القدرونحن بصدد البراءة من موالاتهم حتى يقف المؤمن 

على بعض صفاتهم فيآخذ نفسه بالحيطة منهم فلا يخدع بطروحهم وزخرفة كلامهم 
ومعرهم لا سما نة سعدا هذا حيث هار اتاق مينة وحرفة سميت ووا ات اة 


0 سورة النساء: الآية .)١ 5١(‏ 
0 سورة النساء: الآية .)١ 51١١‏ 
() رواه البخاري ومسلم والترمذي والدسائي كلهم في كتاب الإيمان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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ووضع لذلك دراسات ومؤلفات ونظريات» وقد وصف الله خداع المنافقين يقوله: إوإذا 


ل ق 
۰ 


عَلَيهِمْ هُمْ العَدُو فاخْذَرْهُمْ قَائَلَهُمُ الله أَنَى يُؤْفَكونَ € . فقد أمرنا الله بأن نحذرهم 


صفاتهم هو السبيل للحذر متهم.. 


تقدم أن البراءة من موالاة الكافرين والمنافقين واجب ديني يحتمه إيمان المؤمن 
بريه ودينه ووضع أسسه القرآن الكريم حتى ينفصل المسلم بعقيدته وعبادته وشريعته 
عن الكافرين انفصالاً لا لقاء فيه ولا تميع. 

لأن المسلم كائن متفرد ب2 منهجه وسلوكه ووشائج صلاته: قل يَاأَيّهَا 
الكَافِرُونَ > ا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ 7© وَل أَنْتُمْ عَابدُونَ ما أَعْبُدُ © ونا أا عَابِدُ ما عَبَدْكُمْ 2 وَنَا 
نتم عَابدُونَ ما أعْبّدُ > لكمْ يكم وَلِيّ دين 4. 

تكرار يفيد الإقناع ويقتلع من النفس المسلمة كل اطمئنان أو ركون أو تقارب 
وأنصاف حلول مع الكافرين مهما قاست من الضغوط أو تحملت من المحن والعذاب 2 
سبيل الإيمان فهي لن تهين ولن تلين... 

إذا وضح ذلك فهل تجوز موالاة الفاسق؟ 

لقد حدد الله صفات من تجوز موالاته بقوله: # إِنَّمَا وَلِيُكمُ الله E‏ الذي 
آمَنُوا الذي يُقيمُونَ الضّلاة وَيُؤتُونَ ارّكاة وَهُمْ رَاكِعُون) 7"". 
() سورة المنافقون: الآية .)٤(‏ 


0 سورة الكافرون. 
() سورة المائدة: الآية (81). 
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فقد صدرت الآية الكريمة بأداة الحصر "إنما" تفيد حصر الولاء وقصره على 
المؤمنين الذين هذه صفاتهم دون غيرهم وقد قدمنا صفات من تجب موالاته يما لا يدع 
مجالا للتردد'ء أما إنسان يدعي الإسلام اسما لا سلوكا وعملا فلا يعطي الولاء أبدا 
حتى يتوب ويقلع عن ذنبه ويصبر 2 مصاف المؤمنين وهذا 2 حال الاختبارأما 2 حال 
الإكراه فله أحكام تخصه... والعزيمة أولى من الرخصة.. 

وبقي أن نذكر من الذي يلي أمر المسلمين ويصرف شئونهم؟ 

مما لاشك فيه أنه يحرم أن يلي أمر المسلمين غير مسلم وذلك ظاهر من قوله 
تعالى: ( لا يَتَحِذٍ المُؤْمِنُونَ الكافِرينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله في 
شَيْءٍ 16. 


فإذا حرم الإسلام على المؤمنين أن يوالوا غير مؤمن فقد حرم عليهم أن يجعلوه 
حاكما عليهم لأن الحكم ولاية: 3 وَالمُؤْمُِونَ وَالمُؤْمِنَاتْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاُ بَعْض 4(". 


8 وَالّذِينَ كفرُوا بَعْضُهُم أَوِْيَاءُ بَعْض إلا تَفعلوةٌ تكن فِتْنَةَ في الأَرْض وساد كبِيرُ 4(. 


والإمامة على نوعين الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى وبينهما تلازم كبير ولما 
قدم الرسول 3 أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس ب2 مرضه الأخيرالذي مات 
فيه فهم الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك اقدميته ے وقالوا رضيك رسول الله 


__ لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. 


وقد عرف الفقهاء رحمهم الله الإمامة الكبرى بتعاريف منها: (( حراسة الدين 
وسياسة الدنيا به نيابة عن صاحب الشرع)). 


)00( راجع )"١7_١١(‏ من هذا البحث. 

() سورة آل عمران: الآية (/؟). 

5 سورة التوبة: الآية (01). 

(أ) سورة الأنفال: الآية (۷۳)» راجع كتاب الإسلام للأستاذ. سيد حواء//41 .١‏ 


ومن أهم الصفات التي يجب أن تتوفر 2 الإمام أو الخليفة "العدالة" لأنه منصب 
ديني ينظر ف سائرالمناصب التي هي شرط فيها فمن الأولى اشتراطها فيه حتى يكون 
عدلاً مرضیا من قبل اللؤمتين قبوالوه وبطيعوة يلوا جت عليه طافده وتضيرية a‏ 
أن يعون عند والعدالة تنتفي بفسق الجوارح وبارتكاب المحظورات أما باعتقاد البدع 
فخلاف!"). 

يقول الفراء نصب الإمام فرض كفائي يخاطب به طائفتان أهل الاجتهاد 
من الأمة ومن توفرت فيه شروط الخلافة أو الإمامة ويث يشترطج این الذين 
تخار الاسام ف ا ك ر فيسو ينار هاما ونين کا 
واعتبار العدالة والفضل زم هيد ابتداء العقد فإن عدمت العدالة بعده بوجود الفسق 
فلا يمنع من اسه را للفتنة إلا إن اك حمر نوها عندنا من الله فيه برهان» 
أوترك إقامة الصلاة فيخلع ويؤتى بغيره وقد عرف أهل الأصول العدالة بقولهم: سلامة 
الدين من الفسق والمروءة من القوادح وبعضهم اشترط أن تكون العدالة ملكة قائمة 
بالإنسان لا تكلفاً والصواب عدم اشتراط المكلف لأن التكلف إذا التزم أصبح ملكة قال 
ابن عاصم ے2 أجوزته ردا العدالة 

والعدل من يتجنب الكبائرء ويتقي 2 الأغلب الصغائرء وما أبيح فهو للعيان؛ 
يقدح ب2 مروءة الإنسان. 

أماالإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة فاشترط العدالة لها بعض العلماء منهم 
مالك والعترة مستدلين بحديث: (( أن رسول الله _عنَه_رأى رجلا أم قوماً فبصق 2 
القبلة ورسول الله _#_ ينظر إليه فقال رسول الله _6_حين فرغ: «لا يصل بكم» 
فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول الرسول _586_ 


() راجع مقدمة ابن خلدون/۱۹۷. 
)2 راجع مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي/ .٠١١‏ 
0 رواه أبو داوود عن السائب بن خلاد. 
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والجمهور لم يشترط العدالة 2 إمامة الصلاة لأن الأصل عدم الاشتراطء وإذا 
كانت صلاته لنفسه صحيحة فصلاته لغيره حذلت والخللاف إنماهو ے2 صحة 
الصلاة خلف الإمام الفاسق أما أنها مكروهة فهذا اتفاق'. 


لقول الرسول _8_:« إن سَرَكُمْ أن تُقْبَلَ صَلائَكُمْ فَلْيَؤْمَكُمْ خِيَارَكُُ فَإِدَهُمْ 
وَفْدُكُمْ يما بَيْدَكُمْ وبَيْنَ رَيَكُْ)7"). وقال أيضاً « يوم الْقَوْمَ أفرَْهُمْ إكتاب اللَّهِء إن كَانُوا 
في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءً َأَقدَمهمٌ سيدا 4ء والصواب التفصيل 2 ذلك: 


.١‏ الإمامالذي لم يعلم عنه بدعة ولا فسق يصلي خلفه باتفاق؛ وليس بشرط أن 
يعلم المأموم معتقد إمامه» والأصل أن يكون إمام الصلاة عدلا فاضلاً محبوياً لدى 
الناس» ومن ارتكب ما يخل بالمروءة أو ما يؤدي إلى فسق فلا يصح بحال أن يرتب 
إماماً ‏ الصلاة بل يستحق الهجر والتعزير إنكاراً للمنكر. 

؟. إذا رتب ولاة الأمور إماماً للصلاة فاسقاً ولا يمكنه صرفه ولا إزالته فإن فعل أدى 
فعله إلى ضرر أكبر فله أن يصلي خلفه إذا لم يمكنه الصلاة خلف غيره بأن يكون 
إمام الجمعة والجماعة فإن ترك الصلاة خلفه أدى إلى تركه الجمعة والجماعة 
فإنه بتركه يصير مبتدعاً وصلاته صحيحة ولا يعيدها على قول أكثر العلماء 
لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون؛ 
فابن عمر وأنس _25_صليا خلف الحجاج وهو ظالم وابن مسعود _5_صلى 
خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر؛ وقد قال رسول الله _96_ 4 شأن 
الأئمة الفستاق: « يُصلُونَ لَك فَإِنْ أصابُوا فَلَكُنُ وإ أَخْطَتُوا لَك وَعَلَيْهِمْ »0. 


() انظر: نيل الأوطار للشوكاني .)١85/(‏ 

() رواهمسلم. 

() رواهمسلم. 

() انظر: شرح الطحاوية لابن ابي العز الحنفي (۲۲۳_۲۲۲) بتصرف . 


الفصل الخامس 


اشا مستثناه | لاء 
۰ مںن 


عرفنا فيما تقدم من يجب له الولاء ومن يجب منه البراء» وتُحب 2 هذا الفصل 


أن نوضح بعض القضايا التي تستثنى من ذلك لنعرف معه يسر الإسلام ومرونته» حيث 
إنه لم يكلف الإنسان بما لم يطقه أو يعلمه... 


الولاء والتقية: 


قال تعالى: :ل يَتَخذ يَتخذ الف الكافِرِينَ أولِيَاءَ مِنْ دُون الل 0 
قيس من الله في شىء إل أن نوا مِنهُمْ اة وَيحَدَركمُ اللّهُتَْسَة إلى الله الْمَصِيد ٠(4‏ 

4 هذه الآية الكريمة بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكافرين مطلقاً 
وإيضاحه أن ذلك المنع 2 حالة الاختيار؛ وأما عند الخوف والتقيه فيرخص 
2 موالاتهم بقدرالمداراة التي يكتفي بها شرهم بشرط سلامة الباطن من تدك 
الموالاة1") 

ل ل ل نك 


oso 


شرح بالكقر صَدْرًا فعَليْهمْ عَضَبْ من اللّهِولَّهُمْ داب عَظِي) 7. 


يقول الشوكاني _ اله _مند قوله تعالى: ‏ إلا أَنْ تتّقوا مِنْهُمْ تُقَاةَ 4 الخطاب 


بطريق الالتفات» وهو استثناء مفرغ من آعم الأحوال_أي_ إلا أن تخافوا متهم أمرا 


0 سورة آل عمران: الآية (/7). 
() راجع تفسير أضواء البيان للشنقيطي. 
() سورة التوبة: الآية .)۷١(‏ 


تخت افقاو وقبة دكي على جواز موالاة الكافرين عتن الخوف متهم ولعتهنا تكون ظاهرا 
لا باطناً. 

قال الحسن _ب#دلدَكَه_: التقية جائزة إلى يوم القيامة؛ وحكى البخاري _ضكاشه_عن 
أبي الدرداء _45_قوله: (( إنا نبش 2 وجوه أقوام وقلوبنا تعلنهم )) وقد أجازها عند 
الاضطرار من السلف أبو الشعثاء والضحاك والربيع بن انس.. 

وخالف بعضهم فلم يجزالتقية بعد أنأعزالله 0 
القرطبي _لنََه_: التقية لا تحل إلا جرد اك الراك وار العظيم..! 

وقال ابن جرير الطبري _#أللَه_ عند قوله تعالى: 9 إلا أن تَتّقوا مِنْهُم تُقَاةَ 4 إلا 
أن تكونوا 2 سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا 
لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم.. 

قال ابن عباس _*َة_: إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف 
ويخالفونهم 2 الدين وذلك بالتكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. 

وقال ابن أبي العالية: (( التقية باللسان وليست بالعمل)) " 

75 الولاء اكماد إلى الوالعون غون الا 

يقول الله تعالى: ‏ يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا وإخوائكمْ أُوَلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا 
الكفرَ عَلى الأيمَان وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكمْ فأُولَيِكَ هُمْ الظالمُونَ)) 


() انظر: تفسير فتح القدير (۳۳۲_۳۳۱/۱). 
() انظر: تفسير القرطبي .)٥۷/٤(‏ 

() انظر: تفسير ابن جرير (۲۲۹_۲۲۸/۴۳). 
() سورة التوبة: الآية .)٠۳(‏ 


يقول القرطبي _ به _: هذه الآية باقية الحكم إلى يوم القيامة 2 قطع الولاية 
بين المؤمنين والكافرين» وخص الله سبحانه وتعالى الآياء والأخوة إذ لا قرابة أوى منهماء 
ثم استثنى الإحسان إلى الوالدين غير المسلمين من عموم النهي عن موالاة غير المؤمنين 
بقول الرسول َه بأسماء بنت ابي بكر _85ه_ وقد سألته إن أمي قدمت علي راغبة 
وهي مشركة أفاصلها قال: «صلي أمك » أخرجه البخاري!). 

وقال قتادة _وَكلنَكَ_: عند قوله تعالى: 8 لا يَتَحَذٍ المُؤْمِنُونَ الكافِرينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُون 
المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفعَلْ ذلك فَليْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ إلا أن تَتّقوا مِنْهُمْ ثقاة 4("). 

نهى الله المؤمنين أن يوادوا الكفار أو يتولوهم دون المؤمنين إلا أن يصل رحما له 
2 المشركين... ". 

_٣‏ الولاء والسماحة في معاملة أهل الكتاب: 

السماحة 2 معاملة أهل الكتاب شيء واتخاذهم أولياء شيء آخر.. 

فالإسلام يدعو إلى السماحة ب2 معاملة أهل الكتاب والبر بهم 4 المجتمع المسلم 
الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق. 

فالمسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب» ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعنى 
التناصر والتحالف معهم, لأن آهل الكتاب يعضهم أولياء بعض 24 حرب المسلمين» 
والمسلم إنما يوالي المؤمنين. 

والبعض يخلط بين دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام وبين الولاء الذي 
يحذرالقرآن أن يعطى لغير المؤمنين... 


() راجع تفسير القرطبي (44_97/8). 
)2 سورة آل عمران: الآية (/؟). 
)20 راجع تفسير ابن جرير الطبري (۳۲۹/۳). 


ولكن هؤلاء الصنف من الناس لا يعيش الإسلام 2 حسهم عقيدة لا يقبل الله 
من التانن عر هاا و يطن البعص مين مكل مراع انه * مانع من أن نضع أيدينا 
ل أيدي آهل الكتاب نتكون:ضيقا وانشدا 2 وجه الإلحاد والمادية لأننا أهل دين. 


ولكن نسي مثل هؤلاء أن عداوتنا مع أهل الكتاب قديمة أهل الكتاب ضد 
المسلمين خلال مائتي عام... 

وما عملوه مع مسلمي الأندلس من حرب إبادة لم تبق ولم تذر منهم أحداً.. 

وأهل اعبات هع الذي طردوا مسلمي فلسطين من أرضهم واغتصبوها منهم 
علي وقداوانا متعاونين 2 ذلك مع الإلحاد وقوى الكفر كلها ... 

وأهل الكتاب هم الذين يذيقون المسلمين + إرتريا والفلبين وتشاد ويوغندا ويلات 
القتل والسلب والتشريد كيف وَإِنْ وروا يكم ll‏ فيكم ! إلا ولا ذمَّةَ يُرْضُونَكم 
بأفوَاهِهمْ وَتأبَى قَلوبُهُمْ وَأكترْهُمْ فاسيقونَ > اشْتَرَوًا بأيّاتِ الله ما قلِيلًا فَصَّدُوا عَنْ سَبِيلِه 
نهم سء ما كائوا يمون © نا يَرقبُونَ في مُؤْمن إن و َة وَأولَنِك هم عدون ٠)4‏ 

إنه لا لقاء أبداً مع أهل الكتاب والحقد 4 صدورهم يغلي؛ ولكن المفاصلة 


الحاسمة:؛ ومن أراد أن يتولاهم فالتبعة عليه؛ وليسمع قول العلي القدير: 3 أَيّهَا الذِينَ 


4 خا شا اا ا 


أَمَنُوا لا تَتَخَذُوا ا ل ا 
الله لا يَهْدِي القَْم الظَالِمِينَ ١‏ 


0 سورة التوبة: الآيات .)0١-4(‏ 
) انظر: تفسير في ظلال القرآن (9؟/9ه/ا_5/الا). 
() سورة المائدة: الآية (1ه). 


= الولاء والبراء 
الصاصر والراجے 


.١‏ القرآن الكريم 

؟. تفسيرابن كثير لأبو الفداء إسماعيل بن كثير 

*. تفسير 4 ظلال القرآن لسيد قطب 

5. تفسير فتح القدير محمد بن علي الشوكاني 

ه. تفسير جامع البيان لأبي جعفر بن جرير الطبري 

5. تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

۷. تفسير القاسمي للإمام القاسمي 

6. تفسير أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي 

.٩‏ اللؤلؤ والمرجان فيما تفق عليه الشيخان لفؤاد عبد الباقي 
٠‏ قد الله كقاقة وأخلاقا كلأسيتاد سعيد حو 

.١‏ تحفة الأخوان لمحمود بن عبد الله التويجري 

؟. ولاية الله والطريق إليها للشوكاني بتحقيق إبراهيم هلال 
١‏ . الأصل الثالث (الإسلام) للأستاذ سعيد حوى 

.٤‏ رسالة العبودية لشيخ الإسلام بن تيمية 

5. تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله ين محمد 


75. شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنة عي 


۷. مجموعة التوحيد 

. صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري 

4. رياض الصالحين لابو زكريا يحيى بن شرف النووي 

.٠‏ البداية والنهاية لأبو الفداء إسماعيل بن كثير 

."١‏ مقدمة بن خلدون لابن خلدون 

؟". لسان العرب لابن منظور جمال الدين بن محمد الأنصاري 
۳. المقاصد الحسنة للسخاوي 

4 الأحكام السلطانية للماوردي 

ه». الأحكام السلطانية للقاضي محمد بن الحسين الفداء الحنبلي 
7". نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارلمحمود بن علي الشوكاني 
۷. مذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي 


6. مجلة المجتمع الكويتية 


